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دخول مصر إلى عالم »المعتاد الجديد«

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مــع مطلــع شــهر يوليــو الجــاري، دخلــت مصــر إلــى عالــم »المعتــاد الجديــد« أو العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة المشــروطة 
بدرجــة عاليــة مــن الاحتــراز والاحتيــاط والمراقبــة لوبــاء الكورونــا. فرغــم أن القــرار المصــري باســتئناف الحيــاة لا يخرج عما 
يشــبه القــرار العالمــي فــي هــذا الشــأن، فيمــا عــدا اســتثناءات الــدول التــي أُصيبت بالبــاء مؤخرًا ولا تزال تــرزح في أعلى 
مراحلــه مثــل البرازيــل والهنــد؛ فــإن مظاهــر الجائحــة لا تــزال جاريــة فــي الأرقــام العالميــة للإصابــات والوفيــات، وأكثــر 
مــن ذلــك أن منظمــة الصحــة العالميــة لا تــزال تأخــذ موقفًــا محافظًــا مــن عــودة العالــم إلى ما كان عليه فــي أول العام. 

هــذه العــودة المصريــة تعنــي اســتئناف المســيرة المصريــة بالســرعات التي كانت عليهــا قبل الأزمة الصحيــة، والتعامل 
الجــريء مــع حــالات الجغرافيــا السياســية فــي الجــوار القريــب، خاصــة ليبيــا والتدخــل التركــي فيهــا، والموقــف الإثيوبــي 
ــاح السيســي« سلســلة مــن افتتاحــات  ــدأ الرئيــس »عبدالفت ــى، ب المتعنــت فــي مفاوضــات ســد النهضــة. فــي الأول
المشــروعات المتنوعــة، إيذانًــا ببــدء العمــل فيهــا، وإشــارة إلــى العــدد الكبيــر مــن المشــروعات الأخــرى بــأن ســاعة 
ــا باســتعداد القــوات المســلحة  الإنجــاز قــد دقــت، ولحظــة الافتتــاح قــد قربــت. وفــي الثانيــة، ظهــر الحــزم المصــري جليًّ
ــةٍ أخــرى، كان الحــزم  ــردع. وفــي ناحي ــد الخطــوط الحمــراء اللازمــة لل ــا، وتحدي ــة مــع ليبي ــة علــى الحــدود الغربي المصري
المصــري فــي المفاوضــات أنــه لا خطــوات أحاديــة، أي مــلء خــزان الســد، مــن جانــب إثيوبيــا قبــل التوصــل إلــى اتفــاق.

ــا كبيــرًا علــى  ــا. ليبيــا تأخــذ اهتمامً ــا وعالميًّ ــا وإقليميًّ العــدد الســادس مــن »تقديــرات مصريــة« يُعطــي اهتمامًــا محليًّ
أكثــر مــن مســتوى، مــع التركيــز علــى المواقــف الأمريكيــة تجــاه الأزمــة الليبيــة، وبعدهــا الخــاص بالعلاقــات الأمريكيــة 
التركيــة، مــع فحــص الــدور الروســي ومــا فيــه مــن تعقيــد. وإثيوبيــا أيضًــا ومــا فــي الاشــتباك معهــا مــن تعقيــدات فــي 
ــا  العلاقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن، ومراقبــة الحالــة الاقتصاديــة الســودانية، خاصــة بعــد أن بــات الســودان محوريًّ

فــي الاقتــراب المصــري مــن أزمــة الســد. 

ــارات الجماعيــة  ــا يأتــي فــي تقييــم عــن دور الحكــم الرشــيد فــي مواجهــة الأزمــة، وكلفــة الاختب فحــص أزمــة الكورون
لمكافحــة الكورونــا؛ كمــا أنــه يتطلــع إلــى مــا بعدهــا بمراقبــة حالــة الاقتصــاد الدولــي، وتقييــم الاتفاقــات بيــن 
ــد. الخــروج  ــام الدراســي الجدي ــة للاســتعداد مــن أجــل الع ــارب العالمي ــي، ويراقــب التج ــدوق النقــد الدول مصــر وصن
ومختلــف. جديــد  عالــم  إلــى  العــودة  إنــه  عليــه،  العالــم  كان  مــا  إلــى  العــودة  يعنــي  لا  الجديــد«  »المعتــاد  إلــى 
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انتقائية أمريكية

قــد شــهد النصــف الأول مــن عــام 2020 موجــة تصاعــد جديــدة للصــراع فــي ليبيــا بعــد اســتمرار عمليــات الجيــش 
ــا. وقــد جــاءت الاســتجابة  الوطنــي الليبــي فــي غــرب البــاد، وتوجــه حكومــة الوفــاق لطلــب الدعــم العســكري مــن تركي
الأمريكيــة لهــذه الموجــة الصراعيــة الجديــدة لتعكــس قــدرًا كبيــرًا مــن التحفــظ، عبــر سياســات حــذرة لــم تَسِــر فــي اتجــاه 
واحــد، ولــم تعكــس انحيــازًا كامــاً لأيٍّ مــن الفصيليــن المتصارعيــن فــي ليبيــا، أو لأي مــن حلفائهمــا الخارجييــن، وإن 
الليبييــن الرئيســيين، مالــت لصالــح  لــأوزان النســبية للاعبيــن  عكســت قــدرًا مــن التغيــر فــي الحســابات الأمريكيــة 
بدايــة  فــي  الأمريكيــة  الحســابات  عكســت  بعدمــا  الآن،  وحتــى   2019 لعــام  الأخيــرة  الشــهور  منــذ  الوفــاق  حكومــة 
ا لكفــة قيــادة الجيــش الوطنــي الليبــي. ــا نســبيًّ العمليــة العســكرية لتحريــر طرابلــس مطلــع إبريــل مــن العــام ذاتــه ترجيحً

ــر حاســم مــن الصــراع  ــا غي ــت موقفً ــد تبن ــات المتحــدة ق ــأن الولاي ــن للقــول ب ــة الكثيري دفعــت هــذه السياســة الأمريكي
فــي ليبيــا غلــب عليــه التــردد والتناقــض. لكــن فــي حقيقــة الأمــر، مــا يبــدو كأنــه تناقــض فــي الأهــداف الأمريكيــة، إنمــا 
ــات والأهــداف، أو مــن  ــة فــي معالجــة الملــف الليبــي، ســواء مــن حيــث الأولوي ــة الأمريكي كان نتيجــة مباشــرة للانتقائي
حيــث الأدوات المســتخدمة فــي الاشــتباك مــع هــذا الصــراع بالــغ الحساســية والتعقيــد. وقــد تجلــت الانتقائيــة الأمريكيــة 
فــي تبنــي عــدد مــن الأهــداف الرئيســية مــن الاشــتباك مــع الأوضــاع فــي ليبيــا، وهــي الأهــداف التــي تمثلــت فــي:

محاصرة روسيا

منــذ عــام 2018 أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن تغيــر فــي قائمــة أولوياتهــا فــي القــارة الإفريقيــة، لتصبــح المهمــة الرئيســية 
هــي التصــدي لخطــر النفــوذ الروســي والصينــي المتصاعــد فــي مختلــف دول القــارة وأقاليمهــا، بــدلً مــن مواجهــة الإرهاب 
والتطــرف الــذي تراجــع للمرتبــة الثانيــة. هــذا التغيــر الاســتراتيجي وجــد طريقــه إلــى خطــط الانتشــار العســكري علــى النحــو 
ــوم( فــي  ــا )أفريك ــة فــي إفريقي ــادة العســكرية الأمريكي ــد القي ــرال »ســتيفن تاونســند« قائ ــة الجن ــه صراح ــن عن ــذي أعل ال
جلســة الاســتماع التــي عقــدت بالكونجــرس فــي ينايــر مــن عــام 2020. وخــال الشــهور الماضيــة، بــدا أن الشــاغل الرئيســي 
للولايــات المتحــدة فــي ليبيــا هــو تحجيــم الــدور الروســي فــي هــذه الســاحة المهمــة مــن الناحيتيــن الأمنيــة والسياســية.

السياسة الأمريكية تجاه أزمة ليبيا.. حسابات حذرة

ــي الصــراع الليبــي منــذ عــام 2011؛ أولهــا الســعي لـ«القيــادة مــن  ثمــة ســمتان رئيســيتان للانخــراط الأمريكــي ف

ــة والعســكرية مــع حلفــاء أوروبييــن وشــرق أوســطيين، ، وثانيهــا تجنــب  الخلــف« مســتفيدة مــن شــراكاتها الأمني

المواقــف الحديــة مــن الأطــراف الليبيــة الرئيســية علــى نحــو مــا ظهــر فــي أكثــر مــن مناســبة مــن الانفتــاح الأمريكــي 

علــى حكومــة الوفــاق وقيــادة الجيــش الوطنــي الليبــي.

قضايا دولية

1
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التابعــة  الســورية  الميليشــيات  مقاتلــي  بإرســال  أو 
إلــى  وصــولً  الليبيــة،  القتــال  ســاحات  إلــى  لتركيــا 
التمهيــد لحضــور عســكري تركــي مســتقر فــي الغــرب 
الليبــي. وتــرى الولايــات المتحــدة فــي هــذه السياســة 
ــا للتدخــات العســكرية  العدائيــة التركيــة عنصــرًا موازنً
ــار  الروســية المتناميــة فــي الشــرق الليبــي، علــى اعتب
ا فــي قــوات  رئيســيًّ تمثــل فاعــاً  تــزال  تركيــا لا  أن 
حلــف شــمال الأطلنطــي، وذلــك بغــض النظــر عــن 
خلافاتهــا العميقــة والمتعــددة مــع أعضــاء رئيســيين 
فــي الحلــف فــي مقدمتهــم فرنســا، بجانــب التوتــرات 
المتصاعــدة مــع الولايــات المتحــدة خاصــة خــال فتــرة 
عــام 2017. الرئاســة منــذ  الرئيــس »ترامــب«  تولــي 

مكافحة الإرهاب

الأمريكــي  للاهتمــام  الرئيســية  الدوافــع  بيــن  مــن 
بالصــراع فــي ليبيــا مــا يرتبــط بــه هــذا الصــراع بعلاقات 
مباشــرة مــن التأثيــر والتأثــر بظاهــرة الإرهــاب، ســواء 
فــي ليبيــا أو فــي نطــاق اتصالهــا المباشــر فــي إقليــم 
الســاحل الإفريقــي، أو فــي تداخلاتهــا مــع الإرهــاب 
فــي الشــرق الأوســط. وقــد مثلــت واقعــة اقتحــام 
القنصليــة الأمريكيــة فــي بنغــازي عــام 2012 إنــذارًا 
لمنــع  التدخــل  المتحــدة بضــرورة  للولايــات  مباشــرًا 
الإرهابيــة. التنظيمــات  قبضــة  فــي  ليبيــا  ســقوط 

أي  علــى  للتضييــق  الأمريكــي  الاســتهداف  يأتــي 
الدعــم غيــر  ليبيــا ليفســر  دور روســي محتمــل فــي 
العســكرية  التحــركات  عليــه  الــذي حصلــت  المباشــر 
أعقبهــا  مــا  ســرعان  والتــي  الليبــي  الغــرب  لقــوات 
إعــان بعــض المصــادر التابعــة لحكومــة الوفــاق عــن 
وأخــرى  نظاميــة  مقاتلــة  روســية  عناصــر  انســحاب 
تابعــة لشــركة فاجنــر التــي توفــر الخدمــات الأمنيــة 
فــي مناطــق عديــدة حــول العالــم، وهــو الانســحاب 
ــي  ــي الليب ــه تراجــع لقــوات الجيــش الوطن ــذي أعقب ال
مــن بعــض المواقــع المتقدمــة فــي جبهــة غــرب ليبيــا. 
كمــا أبــدت الولايــات المتحــدة حساســية شــديدة تجــاه 
الــدور المحتمــل للطيــران الحربــي الروســي فــي ليبيــا، 
بعدمــا أعلنــت أفريكــوم فــي نهايــة مايــو الماضــي 
عــن معارضتهــا الخطــوة الروســية بنشــر 14 مقاتلــة 
لســيطرة  الخاضعــة  الجويــة  القواعــد  فــي  حربيــة 
الإجــراء  هــذا  معتبــرة  الليبــي،  الوطنــي  الجيــش 
ــدًا مباشــرًا لأمــن دول حلــف شــمال الأطلنطــي  تهدي
نتيجــة القــرب الجغرافــي بيــن ليبيــا وجنــوب أوروبــا. 

يشــكل التخــوف الأمريكــي مــن التمــدد الروســي فــي 
ليبيــا مبــررًا لواشــنطن للقبــول بالتدخــل العســكري 
التركــي الــذي بــدأ فــي مطلــع العــام الجــاري، ســواء 
عبــر إرســال تركيــا شــحنات كبيــرة مــن الأســلحة والعتــاد 
العســكري لدعــم القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق، 
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لــم تنقطــع عمليــات القــوات الأمريكيــة فــي ليبيــا تحت مظلة القيادة العســكرية في إفريقيــا )أفريكوم(، 
والتي تضمنت في بعض الأوقات تواجدًا مباشرًا على الأرض على نحو ما أعلنه »توماس وولدهاوزر« 
القائــد الســابق لأفريكــوم مــن انتشــار عــدد محــدود مــن العناصــر الأمريكيــة العســكرية والاســتخباراتية 
فــي ليبيــا. كذلــك وجهــت الولايــات المتحــدة ضربــة جويــة لتمركــزات التنظيمــات الإرهابيــة فــي ســرت 
عــام 2016، وهــو النمــط الــذي تكــرر مــن حيــن لآخــر، وكان آخــر مظاهــره الضربــة الجويــة لبعــض الأهداف 
الخاصــة بالتنظيمــات الإرهابيــة فــي محيــط مدينــة مــرزق جنــوب غــرب ليبيــا فــي ســبتمبر من عــام 2019.

تجنب الحل العسكري

ــد الجيــش الوطنــي الليبــي  ــا فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة وقائ شــهد عــام 2019 تذبذبً
ــا  »خليفــة حفتــر«، فبعــد محادثــة هاتفيــة جمعتــه بالرئيــس »ترامــب« فــي إبريــل مثلــت اعترافًــا أمريكيًّ
ليبيــا،  فــي  والاســتقرار«  الســام  وتحقيــق  الإرهــاب  »مكافحــة  فــي  »الجوهــري«  بــدوره  ــا  ضمنيًّ
جــاء اســتمرار عمليــات الجيــش الوطنــي الليبــي فــي الغــرب علــى تخــوم العاصمــة طرابلــس ليدفــع 
هجماتــه  بوقــف  حفتــر«  »خليفــة  لمطالبــة  نوفمبــر  مــن  والعشــرين  الرابــع  فــي  الأمريكيــة  الإدارة 
الصــراع  باســتغلال  لروســيا  الاتهــام  موجهــة  العاصمــة،  علــى  للســيطرة  تســعى  التــي  العســكرية 
أمريكييــن  أمنــي جمــع مســئولين  اجتمــاع  أعقــاب  فــي  البيــان  ليبيــا. وقــد صــدر هــذا  فــي  الدائــر 
ــر الداخليــة فتحــي  ــر الخارجيــة محمــد الطاهــر ســيالة، ووزي ــاق )ضــم وزي ــة الوف ووفــدًا ممثــاً لحكوم
أراضيهــا. وســامة  ليبيــا  ســيادة  دعمــه  الأمريكــي  الجانــب  تأكيــد  إعــادة  شــهد  والــذي  باشــاغا( 
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هــذه المواقــف تؤكــد الرفــض الأمريكــي المتكــرر لفــرض أي حل عســكري للصراع الدائر فــي ليبيا لصالح 
أي مــن الطرفيــن المتقاتليــن، حيــث جــاءت الضغــوط الأمريكيــة علــى الجيــش الوطنــي الليبــي بدايــة مــن 
نوفمبــر 2019 فــي ســياق الإعــداد لمؤتمــر برليــن لإعــادة طرح ســبل التســوية الســلمية للصراع فــي ليبيا. 
وهــو الموقــف ذاتــه الــذي تكــرر فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة »مايــك بومبيــو« فــي ديســمبر 2019، 
وخــال لقــاء الســفير الأمريكــي »ريتشــارد نورلانــد« بالمستشــار »عقيلــة صالــح« فــي مايو من عــام 2020.

لا يزال الموقف الأمريكي إلى الآن داعمًا لوقف إطلاق النار في ليبيا، والشروع العاجل في التفاوض 
مــن أجــل التوصــل لتســوية ســلمية للصــراع عبــر الحــوار السياســي، وبرعايــة دوليــة تنطلــق بالأســاس 
مــن مخرجــات مؤتمــر برليــن الــذي عقــد فــي ينايــر 2020 والــذي أقــر مســارات ثلاثــة للتفــاوض )سياســي 
- اقتصــادي - أمنــي وعســكري(. علــى هــذا النحــو، كانــت الدعــوة الأمريكيــة لمختلــف أطــراف الصــراع 
الليبــي لوقــف الاقتتــال، والشــروع فــي الحــوار السياســي لتنظيــم عمــل المؤسســات الأمنيــة مدعومــة 
بإعــان أمريكــي عــن أن اســتمرار الصــراع الليبــي بيــن الجيــش الوطنــي وقــوات حكومــة الوفــاق مــن 
شــأنه أن يتيــح فرصــة لعــودة النشــاط الإرهابــي علــى نطــاق واســع مجــددًا فــي ليبيــا. وتســعى الولايــات 
المتحــدة مــن خــال تركيزهــا علــى هــذا البعــد للاســتفادة مــن وجودهــا فــي قاعــدة أجاديــز شــمال النيجــر.

مما ســبق، يمكن القول إن الموقف الأمريكي الذي غلب عليه الحذر والتحفظ في الاســتجابة للتطورات 
الجاريــة فــي ليبيــا، إنمــا جــاء نتيجــة تعقــد شــبكة الأهــداف الأمريكيــة فــي هــذه الســاحة المهمة التــي تتقاطع 
فيهــا العديــد مــن المصالــح الدوليــة، والمنفتحة على دوائر إقليمية مجاورة تشــهد تصاعدًا في صراع القوى 
الدوليــة علــى مصالحهــا، الأمــر الــذي فــرض علــى الولايــات المتحــدة تحديــد أولوياتهــا فــي ليبيــا بــكل دقــة.
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هل يستمر التقارب الأمريكي-التركي حول ليبيا؟

ا بيــن الجانبيــن بعــد  بعــد توتــرات متصاعــدة بيــن واشــنطن وأنقــرة فــي العديــد مــن القضايــا، بــدا أن ثمــة تقاربًــا نســبيًّ

ا لحكومــة الوفــاق فــي معركــة طرابلــس.  التطــورات الأخيــرة فــي الأزمــة الليبيــة التــي أبــرزت فيهــا تركيــا دعمًــا عســكريًّ

فهــل يُمكــن أن يســتمر هــذا التقــارب، ومــا حــدوده، لا ســيما وأنــه لا تــزال هنالــك خلافــات عالقــة بيــن الجانبيــن؟

مسار متأزم

ليس مصادفة أن توصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بــ »الشراكة الاستراتيجية«، حيث يمثل موقع تركيا الجيوسياسي 
والاســتراتيجي أهميــة لأمــن الغــرب وحلــف الناتــو. لكــن ثمــة خلافات طفت على الســطح مــع عدم ارتياح تركيا لفشــل إدارة 
الرئيــس الأمريكــي الســابق »بــاراك أوبامــا« فــي فــرض »الخطــوط الحمــراء« علــى نظــام »الأســد«، والتحالــف الأمريكــي مــع 
الأكــراد الســوريين، وكــذا الانتقــاد الأمريكــي لتزايــد الســلطوية فــي تركيا، وأيضًا رفض واشــنطن تســليم »فتــح الله جولن«.

حيــث   ،2016 يوليــو  فــي  الفاشــلة  الانقــاب  محاولــة  منــذ  تأزمًــا  أكثــر  منحــى  التركية-الأمريكيــة  العلاقــات  اتّخــذت 
»العدالــة  حــزب  آنــذاك  ورأى  الانقــاب.  بإدانــة  واشــنطن  مــن  اللهجــة  شــديد  بيــان  علــى  الحصــول  أنقــرة  توقعــت 
والتنميــة« فــي ردود الفعــل الأوروبيــة والأمريكيــة البطيئــة، رغبــة باطنــة، إن لــم تكــن دعمًــا صريحًــا لمحاولــة الانقــاب.
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والــذي تدخلــت بموجبــه علــى أرضهــا. وترافــق مــع 
ــات  ــى فــرض عقوب ــات المتحــدة إل ــك اتجــاه الولاي ذل
أعقــاب  فــي  واشــنطن  أعلنــت  فقــد  تركيــا،  علــى 
الاشــتباكات التــي وقعــت بيــن تركيــا والأكــراد فــي 
وزارتــي  اســتهدفت  عقوبــات  فــرض  عــن  ســوريا 
ثلاثــة  واســتهدفت  تركيــا  فــي  والطاقــة  الدفــاع 
الداخليــة.  وزيــر  فيهــم  بمــن  أتــراك،  مســئولين 

فــي  مجــراه  وواشــنطن  أنقــرة  بيــن  التصعيــد  أخــذ 
مجلــس  أصــدر  حينمــا   ،2019 أكتوبــر  شــهر  نهايــة 
الأصــوات يصــف  بغالبيــة  قــرارًا  الأمريكــي  النــواب 
المذابــح بحــق الأرمــن بأنهــا »إبــادة جماعيــة«. مــن 
الولايــات  التركــي »أردوغــان«  الرئيــس  جانبــه، هــدّد 
المتحــدة بإغــاق قاعــدة »إنجرليــك« الجويــة ومحطــة 
الــرادار فــي »كوريجيــك« »إذا اســتدعت الضــرورة«، 
وذلــك فــي حالــة مــا إذا دخلــت العقوبــات حيــز النفــاذ.

اتجهــت تركيــا نحــو روســيا لشــراء منظومــة الدفــاع 
الفاشــل  الانقــاب  تبــع  كمــا   ،»S400« الصاروخــي 
اعتقــال  فــي  تمثّلــت  الطرفيــن  بيــن  شــائكة  أزمــة 
ارتبــط  ومــا  برونســون«،  »أنــدرو  الأمريكــي  القــسّ 
بهــا مــن عقوبــات، وتبــع ذلــك بــروز ملفــات خلافيــة 
بيــن الطرفيــن، كالاجتيــاح التركــي للشــمال الســوري، 
ســوريا  قــوات  وبالأخــص  الأكــراد،  علــى  والاعتــداء 
الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة، والتي دعمت 
جهــود الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة »داعــش«.

الأمريكي-التركــي،  التوتــر  أخــرى  أزمــات  أثــارت 
خاصــةً مــع القلاقــل التــي تثيرهــا أنقــرة فــي شــرق 
المتوســط، والتعــدي علــى حقــوق قبــرص، والتناوش 
مــع اليونــان بشــأن اكتشــافات الغــاز. وأيضًــا الاتفــاق 
الــذي وقّعتــه أنقــرة مــع حكومــة الوفــاق فــي ليبيــا 

تقارب في ليبيا

قــد يســاهم تتبــع التحــركات والتحــركات المقابلــة التــي 

تقــوم بهــا واشــنطن وأنقــرة فــي التوصــل إلــى نتيجــة 

رئيســية مفادهــا أن طفــو الخلافــات بيــن الطرفيــن 

علاقتهمــا  دخــول  يعنــي  لا  العلاقــات  ســطح  علــى 

حالــة العــداء. وتأتــي الأزمــة الليبيــة لتبرهــن علــى أن 

التفاهمــات هــي الأرضيــة التــي يســتند إليهــا الطرفــان 

ــا.  ويعمــان مــن خلاله

اتجهت بعض التحليلات إلى الإشارة إلى وجود قدر كبير من التوافق بين الرؤيتين الأمريكية والمصرية بشأن الأزمة الليبية، 

انطلاقًا من أن الطرفين يريان ضرورة مكافحة الإرهاب، والقضاء على الميليشيات، ووقف حالة التناحر والاقتتال الداخلي، 

ووضــع تســوية سياســية ســلمية للأزمــة. فــي مقابــل وجــود حالــة مــن الخــاف بيــن واشــنطن وأنقــرة بشــأن القضيــة ذاتها.
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ــا بالمشــير »خليفــة حفتر« –قائــد الجيش الوطني الليبي- في إبريــل 2019 بعد إطلاق  أجــرى الرئيــس »ترامــب« اتصــالً هاتفيًّ
معركة السيطرة على طرابلس، عبّر خلاله »ترامب« عن دعمه لدور الأخير في مكافحة الإرهاب. واعتبرت بعض الأطراف 
ا على ذلك، وجّه 13 عضوًا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب  هذه المكالمة بمثابة دعم أمريكي لتحركات »حفتر«. وردًّ
رسالة إلى وزير الخارجية »مايك بومبيو« يطالبونه فيها بإعلان رفض واشنطن الواضح لهجوم الجيش الليبي على طرابلس.

يبــدو أن سياســة واشــنطن تعنــي فــي مضمونهــا تقبــل دور مصــري فــي ليبيــا، ورغبــة فــي التنســيق معهــا. وهــو مــا تأكــد 
خــال لقــاء مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي »روبــرت أوبرايــن«، ووزير الخارجية المصري »ســامح شــكري«، في 12 فبراير 
2020، بتشديد الجانبين على ضرورة تعزيز التنسيق بين واشنطن والقاهرة حول قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة 
الســورية والوضــع فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك ضــرورة مكافحــة الإرهــاب والتصــدي لانتقــال الإرهابييــن إلــى ليبيــا ومنهــا إلــى 
دول الســاحل والصحــراء، بطريقــة تتطلــب تكثيــف التنســيق والتعــاون لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والقضــاء علــى الإرهــاب.

بيــن  الهاتفــي  الاتصــال  أبرزهــا  وأنقــرة،  واشــنطن  بيــن  الهاتفيــة  المحادثــات  مــن  العديــد  جــرت  المقابــل،  فــي 
ثــم  الجــاري،  العــام  مســتهلّ  فــي  جــرى  الــذي  »ترامــب«  والرئيــس  أردوغــان«  طيــب  »رجــب  التركــي  الرئيــس 
المتحــدث  بيــن  اتصــال  جــرى  آخــر،  مســتوى  وعلــى   .2020 ويونيــو  مايــو  فــي  أُجرِيَــا  اللــذان  التاليــان  الاتصــالان 
مســتقبل  حــول  الماضــي،  يونيــو  فــي  الأمريكــي  القومــي  الأمــن  ومستشــار  كاليــن«  »إبراهيــم  التركــي  الرئاســي 
النظــر. وجهــات  وتقريــب  الجانبيــن،  بيــن  التعــاون  تحســين  إلــى  الاتصــالات  هــذه  هدفــت  حيــث  الليبيــة،  الأزمــة 

فبرايــر   22 فــي  شــينكر«،  »ديفيــد  والأدنــى  الأوســط  الشــرق  لشــئون  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أعلــن 
بــاده  رفــض  ليبيــا،  تجــاه  الــوزارة  سياســة  حــول  الأمريكــي  الشــيوخ  بمجلــس  اســتماع  جلســة  خــال  الماضــي، 
ولا  الوفــاق،  بحكومــة  وتعتــرف  تؤيــد  المتحــدة  »الولايــات  أن  وأضــاف  »حفتــر«.  يشــنها  التــي  العســكرية  للحملــة 
تعتــرف بحفتــر«. مشــيرًا إلــى أن »التدخــل التركــي فــي ليبيــا أبطــأ تقــدم قــوات حفتــر، وخلــق توازنًــا يمهــد الطريــق 
ليبيــا. فــي  المتقاتلــة  الأطــراف  بيــن  النــار  إطــاق  وقــف  ضــرورة  علــى  مؤكــدًا  للتفــاوض«،  أفضــل  ســبل  أمــام 

ومجلــس  الأمريكيــة  التجــارة  غرفــة  اجتمــاع  خــال  أُوقطــاي«،  »فــؤاد  التركــي  الرئيــس  نائــب  أوضــح  جانبــه،  مــن 
 ،2020 يونيــو   19 فــي  الفيديــو،  عبــر  عقــد  الــذي  التركيــة  والبورصــات  الغــرف  واتحــاد  التركــي  الأمريكــي  الأعمــال 
أن  وأكــد  ــا«.  إيجابيًّ فارقًــا  يصنــع  قــد  عمقًــا  »اكتســب  الليبــي  الملــف  فــي  وواشــنطن  أنقــرة  بيــن  التعــاون  أن 
»داعــش«. فيهــا  بمــن  الإرهابيــة  والتنظيمــات  الأعــداء  شــوكة  كســر  وليبيــا،  ســوريا  فــي  لتركيــا  الحــازم  الموقــف 
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اتجــاه بعــض التحليــات إلــى أن الــدور التركــي في ليبيا 

بوصفهــا عضــوًا فــي الناتــو قــد يضــع حجــر الأســاس 

لبنــاء قاعــدة دائمــة للناتــو فــي ليبيــا. ويتوافــق مــع 

ذلــك، إعــراب حكومــة الوفــاق عــن موافقتهــا بشــأن 

إقامــة قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي ليبيــا حــال طلبــت 

واشــنطن ذلــك، بهــدف مواجهــة الإرهــاب، والحــد من 

التدخــات الخارجيــة، ووقــف توســع النفــوذ الروســي 

فــي ليبيــا وإفريقيــا، وفقًــا لما أفــادت بــه »بلومبيرج«.

نافــذة  تكــون  قــد  الليبيــة  الأزمــة  فــإن  ختامًــا، 
لتعزيــز النظــرة الأمريكيــة لتركيــا فــي إطــار كونهــا 

إحــدى الأذرع الغربيــة أو أداة للناتــو فــي مواجهــة 

المعســكر المنــاوئ للولايــات المتحــدة. لــذا، يمكــن 

القــول بشــكل عــام إنــه علــى الرغــم مــن الخلافــات 

العلاقــات  علــى ســطح  تطفــو  التــي  المتعــددة 

بيــن واشــنطن وأنقــرة؛ إلا أن التفاهمــات لا تــزال 

وإن  وحتــى  للعلاقــات،  الأساســي  الحاكــم  هــي 

تمــت تحــت الطاولــة وخلــف الأبــواب المغلقــة.

ضبابية أمريكية

الســمة  هــي  الضبابيــة  أن  يتضــح  عــام،  بشــكل 
الغالبــة التــي تخيــم علــى الموقــف الأمريكــي تجــاه 
»ترامــب«  الرئيــس  إعــان  مــن  وبالرغــم  ليبيــا. 
تأييــده للمبــادرة المصريــة المعروفــة باســم »إعــان 
كافيًــا  جهــدًا  تبــذل  لــم  واشــنطن  أن  إلا  القاهــرة«؛ 
والداعــم  للصــراع  المؤجــج  أنقــرة  لــدور  للتصــدي 
للإرهــاب. فقــد شــهد اتصــال هاتفــي بيــن »ترامــب« 
»بعــض  حــول  بينهمــا  توافقًــا  و«أردوغــان« 
القضايــا« المتعلقــة بالتطــورات الأخيــرة فــي ليبيــا.

الدافــع  كان  ليبيــا  فــي  الروســي  الوجــود  أن  يبــدو 
الملــف  بشــأن  الأمريكــي  الموقــف  تأرجــح  وراء 
الأمريكيــة  الرؤيتيــن  بيــن  الهــوة  واتســاع  الليبــي، 
ــة  ــة، فــي مقابــل ميــل واشــنطن نحــو الرؤي والمصري
التركيــة. إذ أفــادت بعــض تقاريــر أمريكيــة باســتعانة 
للقتــال  الــروس  المقاتليــن  مــن  بمئــات  »حفتــر« 
كذلــك  وأفــادت  قواتــه،  ولتدريــب  صفوفــه  فــي 
ــر« الروســية داخــل  ــادة أعــداد قــوات شــركة »فاجن بزي
ليبيــا. فضــاً عــن وجــود تخــوف أمريكــي مــن إبــرام 
ليبيــا. فــي  النفــوذ  لتقاســم  تركي-روســي  اتفــاق 

هل يستمر التقارب الأمريكي-التركي حول ليبيا؟
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أبعاد المصالح المتشابكة للدور الروسي في ليبيا

مســعى  إلــى  ليشــير   ،2020 يوليــو  مــن  الثالــث  فــي  ليبيــا  فــي  ســفاراتها  فتــح  بإعــادة  روســيا  قــرار  جــاء 

مؤخــرًا  اســتقبلت  حيــث  الليبــي،  الشــرق  تحالفــات  دعــم  عبــر  المتصاعــد  نفوذهــا  لتعزيــز  موســكو 

فــي  ذلــك  جــاء  ليبيــا.  إزاء  المصريــة  المبــادرة  دعــم  بخــاف  النــواب،  مجلــس  رئيــس  صالــح«  »عقيلــة 

الأخيــرة. طرابلــس  معركــة  نتائــج  بعــد  ســيما  لا  الليبــي،  الوفــاق  لحكومــة  الداعــم  التركــي  الــدور  مواجهــة 

تطور المواقف

انتهجــت روســيا سياســة الارتبــاط الانتقائــي مــع ليبيــا، وفقًــا لمــا تقتضيــه مصالحهــا الوطنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــك بعــد تدخلهــا فــي ســوريا فــي 2015 لحســم الأزمــة  التــي ســاهمت فــي اســتعادة مكانتهــا فــي النظــام العالمــي، وذل

الســورية لصالــح نظــام »الأســد«، وســاعدت فــي بقائــه حتــى الآن.

بويتــن«  »فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  ووصــول  البــاردة،  الحــرب  انتهــاء  بعــد  الروســية-الليبية  العلاقــات  تطــورت 
الأصعــدة.  كافــة  علــى  الجانبيــن  بيــن  والتعــاون  الشــراكة  اتفاقيــات  مــن  عــدد  إبــرام  خــال  مــن  الســلطة،  إلــى 
معهــا  تعاملــت  إذ  بســوريا،  مقارنــة  لموســكو  بالنســبة  أولويــة  ذات  ليبيــا  تكــن  لــم   ،2011 أحــداث  إطــار  وفــي 
علــى أن حالــة الحــراك بيــن النظــام والثــوار هــي شــأن داخلــي، وعليــه رفضــت التدخــل لأن الوضــع لا يــزال غامضًــا.
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تمــدد التوتــر بيــن موســكو وأنقــرة مــن ســوريا إلــى 
ليبيــا، مــع اتهــام »أردوغان« لموســكو فــي فبراير 2020 
بـــ »إدارة الحــرب فــي ليبيا على أعلى مســتوى«، نتيجة 
اختــاف الجانبيــن حــول »حفتر«. وعليه ســيظل تعاون 
موســكو مــع »حفتــر« ودعمــه مرهونًــا بتوافقاتهــا مــع 
تركيــا حــول »إدلــب«، عــاوة علــى أن التراجــع الأمريكي 
فــي الملــف الليبــي ســاهم فــي تحــول نظــرة الكرملين 
تجــاه ليبيــا التــي أصبحــت ثانــي نقطــة مركزيــة لهــا 
فــي المنطقــة بعــد ســوريا، ممــا يدفــع »بوتيــن« إلــى 
الدفــع بإعــادة الانتشــار والتواجــد فــي الملــف الليبــي.

الأمــن  مجلــس  قــرارات  بعــض  موســكو  دعمــت 
مقابــل   ،1 9 7 0 قــرار  مثــل  ليبيــا،  حــول  الدولــي 
الأمــر   ،1 9 7 3 قــرار  علــى  التصويــت  عــن  الامتنــاع 
للثــوار،  الــذي حمــل فــي طياتــه دعمًــا غيــر مباشــر 
وعــدم التأييــد المطلــق للقذافــي، مــع مطالبتهــا بــأن 
يكــون تدخــل حلــف شــمال الأطلســي فــي ليبيــا وفقًــا 
العســكري  التدخــل  مُنتقــدة   ،1 9 7 3 القــرار  لقيــود 
الواســع للقــوى الغربيــة تحــت مظلــة الناتــو فــي ليبيــا.

الليبييــن بعــد ســقوط نظــام  مــع انقســام الفرقــاء 
»القذافــي«، بــدأت موســكو فــي تحــول موقفهــا مــن 
الأوضــاع الليبيــة، عبــر توســيع قدراتهــا البحريــة بشــكلٍ 
إقامــة   ،2013 مايــو  فــي  وإعلانهــا   .2012 فــي  عــام 
قــوة عمــل روســية دائمــة فــي المتوســط، كمــا أيــدت 
ديســمبر  فــي  المُبــرم  الصخيــرات  اتفــاق  مخرجــات 

2015 برعايــة أمميــة.

فــي ســياق ســيطرة الجيــش الوطنــي بقيــادة المشــير 
»خليفــة حفتــر« علــى شــرق البــاد، ازداد مســار تعــاون 
موســكو معــه عبر الزيــارات المُتبادلة بينهــم، ومعالجة 
للجيــش فــي  التابعيــن  الجرحــى والمقاتليــن  بعــض 
2017. كمــا تشــير بعــض التقاريــر إلــى إرســال موســكو 
بعــض الشــركات العســكرية إلــى ليبيــا لدعــم تحــركات 
المشــكلة  لحــل  تدخلــت  كمــا   ،2018 فــي  الجيــش 
الماليــة لحكومــة »طبــرق«ـ ودعمــت ســيطرة الجيــش 
علــى المــوارد النفطيــة فــي شــرق وجنــوب البــاد.

ســعت موســكو بالتعــاون مــع أنقــرة فــي ينايــر 2020 
إلــى وقــف إطــاق النــار فــي معركــة طرابلــس، لكــن 
شــاركت  ثــم  آنــذاك،  الأمــر  ذلــك  رفــض  »حفتــر« 
موســكو فــي إدارة عمليــة الســام فــي ليبيــا التــي 
برليــن. العاصمــة  مــن  الأوروبيــة  القــوى  أدارتهــا 

أبعاد المصالح المتشابكة للدور الروسي في ليبيا



قضايا دولية20

مصالح متشابكة

البعد السياســي: حيث تســعى موســكو من خلال سياســاتها تجاه ليبيا إلى تحقيق مجموعة من 
المكاسب السياسية، من خلال المزج بين آليات القوة الناعمة والصلبة المتمثلة في المساعدات 
العســكرية وتقديــم الدعــم اللوجيســتي والسياســي لطرفــي الصــراع، لتكــون فاعــاً ومنافسًــا 
للقــوى الغربيــة والولايــات المتحــدة فــي الملــف الليبــي. وقــد تتمكّــن مــن خــال التوافق مــع تركيا 
فــي ســوريا أن تجعــل لمكانتهــا ثِقــاً فــي ليبيــا علــى المــدى الطويــل بــل فــي المنطقة بشــكل عام.

البعــد الاقتصــادي: حيــث إن ثمــة مســاعي روســية لبنــاء شــراكات اقتصاديــة وتجاريــة خاصــة 
فــي قطــاع الطاقــة، بجانــب المشــاركة فــي عمليــات البحــث والتنقيــب عــن الغــاز فــي شــرق 
بــروم«، عــاوة علــى  الروســية مثــل شــركة »غــاز  المتوســط، وحمايــة اســتثمارات الشــركات 
تأميــن خطــوط نقــل الغــاز وتطويرهــا وفقًــا للاتفاقيــات الجديــدة. كمــا أن الســيطرة والتحكــم 
فــي إنتــاج النفــط والغــاز الليبــي ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى الأســعار العالميــة التــي تضــررت 
الروســي. الاقتصــاد  علــى  ســينعكس  كمــا  )كوفيــد-19(،  أزمــة  بســبب  الأخيــرة  الآونــة  فــي 

البعــد الجيوسياســي: حيــث يتمثــل الهــدف الأساســي مــن الــدور الروســي فــي ليبيــا فــي تأســيس 
وجــود مســتدامٍ فــي المتوســط الــذي أصبــح مــن أهــم المعابــر البحريــة ذات الثقــل الاســتراتيجي 
فــي معادلــة تــوازن القــوى فــي المنطقــة، وذلــك مــن خــال التمركــز فــي مينــاءَيْ طبــرق ودرنــة، 
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بالتــوازي مــع تواجدهــا بمينــاءَيْ طرطــوس وحميميــم فــي ســوريا المُطليــن علــى الميــاه الدافئــة 
فــي المتوســط، عــاوة علــى تطويــق النفــوذ الأوروبــي عبــر الســيطرة علــى معابــر الهجــرة واللجــوء 
المُنبثقــة مــن ليبيــا ودول الجــوار المحيطــة بهــا، خاصــةً فــي ظــل توتــر العلاقــات بيــن الجانبيــن، 

بالإضافــة إلــى كســر حالــة العزلــة التــي تفرضهــا عليهــا القــوى الأوروبيــة.

اتّجاهات المستقبل

تأتــي اســتراتيجية روســيا تجــاه ليبيــا فــي ســياق سياســة إعــادة توازنــات القــوى؛ حيــث انعكســت 
أوضــاع الشــرق الأوســط علــى الترتيبــات الكبــرى بيــن الــدول الفاعلــة فــي النظــام العالمــي، الأمــر 

الــذي سيســاهم فــي إعــادة تشــكيل النظــام وفقًــا للأوضــاع الجديــدة.

ــر دعــم الفرقــاء  ــى المســار نفســه عب ــا عل مــن المتوقــع أن تســتمر اســتراتيجية روســيا تجــاه ليبي
الليبييــن، والأطــراف الدوليــة الفاعلــة فــي الأزمــة، باعتبارهــا قــوة كبــرى ولديهــا قــدرة علــى التأثيــر 
عليهــم، وذلــك بعــد إدراك أن مصــر لــن تتراجــع عــن دعــم التســوية السياســية لتوحيــد الأراضــي 
الليبيــة تحــت قيــادة وطنيــة، مقابــل اســتمرار دعــم تركيــا لحكومــة »الســراج« فــي إطــار تمســكها 
بالتمركــز فــي شــرق المتوســط، فضــاً عــن أن الحــل العســكري لــن يؤتــي ثمــاره بعــد الآن.

ستســعى موســكو إلــى توظيــف الخلافــات الراهنــة بيــن القــوى الأوروبيــة -وخاصــة فرنســا وتركيا 
حول ليبيا- لصالحها عبر تبني جهود الوساطة والمشاركة في العملية الأوروبية الداعمة للتسوية 
السياســية فــي ليبيــا، بالإضافــة إلــى ترســيخ هيمنتهــا علــى ســوريا لتعزيــز مكانتهــا فــي المنطقــة.

مــن المحتمــل أن تتجــه تركيــا للتقــارب مــع روســيا فــي الملــف الليبــي علــى خلفيــة مــا جــرى فــي 
الســيناريو الســوري، بحيــث قــد تســعيان لتحقيــق مصالحهمــا المشــتركة فــي هــذا البلــد، لا ســيما 
وأن القــوى الغربيــة والولايــات المتحــدة تجــد فــي تواجــد موســكو فــي ليبيــا خطــرًا وتهديــدًا 

لمصالحهــا فــي جنــوب المتوســط.

أبعاد المصالح المتشابكة للدور الروسي في ليبيا
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1

تدخلات ودوافع

ــرت بســبب  ــة )مصــر، وإثيوبيــا، والســودان(، لكنهــا تعث ــن الأطــراف الثلاث ــدة بي ــف ســد النهضــة جــولات عدي شــهد مل
التعنــت الإثيوبــي وعــدم تنفيــذ التعهــدات. إذ تعهــد رئيــس الــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد«، خــال مؤتمــر صحفــي بالقاهــرة 
مــع الرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« فــي يونيــو 2018، بعــدم الإضــرار بالشــعب المصــري جــراء ســد النهضــة. وعلــى الرغــم 
ــى اتفــاق. ــر المفاوضــات والفشــل فــي التوصــل إل ــة فــي ســبتمبر 2019 عــن تعث ــري المصري ــك، أعلنــت وزارة ال مــن ذل

ــاءً علــى طلــب  ــة، بن ــات المتحــدة كــراعٍ للمفاوضــات التــي تجــري بشــأن ســد النهضــة بيــن الأطــراف الثلاث تدخلــت الولاي
ــع فــي 23 مــارس 2015. ــذي وُقّ ــادئ ال ــا للمــادة العاشــرة مــن إعــان المب مصــر ووفقً
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علــى الرغــم مــن أن وصــول الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« لســدة الحكــم شــكّل دفعًا للشــراكة الاســتراتيجية مع 

القاهرة، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي، خاصة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط؛ لكن بدت هنالك حدود 

للتوافق بين البلدين في بعض القضايا، ولا سيما سد النهضة الذي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.
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توافقات جزئية

الرؤيتيــن  فــي  جزئــي  توافــق  وجــود  إجمــالً  اتضــح 
الأمريكيــة والمصريــة فيما يتعلق بملف ســد النهضة. 
ــا  واعتبــرت أديــس أبابــا ذلــك التوافــق ميــاً أمريكيًّ
للســردية المصريــة فــي مقابــل نظيرتهــا الإثيوبيــة. 
تصويــر  أبابــا  أديــس  حاولــت  ذلــك،  مــن  وانطلاقًــا 
واشنطن باعتبارها راعيًا منحازًا لن يضع اتفاقًا متوازنًا.

مــع  ــا  كليًّ الأمريكيــة  الرؤيــة  تتوافــق  لا  ذلــك،  مــع 
دوافــع  ثمــة  إن  حيــث  النهضــة،  ســد  فــي  مصــر 
أبابــا  بأديــس  واشــنطن  علاقــة  تحــدد  ومصالــح 
بطريقــة ســتلقي بظلالهــا علــى الموقــف الأمريكــي 
مــن الأزمــة. لذلــك، فلــن تتــرك واشــنطن الملــف 
ــا، وإنمــا قــد تدعــو لجــولات جديــدة مــن التفــاوض. كليًّ

المتحــدة  الولايــات  تمــارس  أن  المتوقــع  غيــر  مــن 
نبــرة  تتبــع  إثيوبيــا، وســتظل  ضغوطًــا كبــرى علــى 
شــبه هادئــة معهــا، فالعلاقــات بيــن الطرفيــن تحمــل 
مكانــة  واشــنطن  تــدرك  إذ  النهضــة.  لســد  تفهمًــا 
أديــس أبابــا وموقعهــا فــي قلــب القــارة الإفريقيــة. 
وكــذا قدرتهــا علــى مــدى العقــود الماضيــة علــى نشــر 
خطــاب مــؤداه أن ســد النهضــة هــو مشــروع إثيوبــي 
إفريقــي ذو دوافــع تنمويــة، الأمــر الــذي تســبب فــي 
ــا. ــا وخارجيًّ اتســاع نطــاق حالــة الدعــم الخاصــة بــه داخليًّ

بنــاء  فكــرة  فــي  الأبــرز  الــدور  واشــنطن  لعبــت 
إنشــاء  إثيوبيــا  اعتزمــت  عندمــا   ،1953 منــذ  الســد 
الإمبراطــور  اســتعان  فقــد  الكهربــاء،  لتوليــد  ســد 
الاســتصلاح  بمكتــب  سيلاســي«  »هيــا  الإثيوبــي 
الــذي  الأمريكيــة،  الخارجيــة  لــوزارة  التابــع  الزراعــي 
الأزرق. النيــل  امتــداد  علــى  مســحية  دراســة  قــدّم 

أكــد »ترامــب« أثنــاء اســتقباله وفــود الــدول الثــاث 
فــي البيــت الأبيــض، فــي 15 ينايــر الماضــي، أنــه يدعم 
التوصــل إلــى اتفاقيــة بين الأطــراف الثلاثة تقوم على 
ــة. واختتمــت  ــدة المتبادل التعــاون والاســتدامة والفائ
جــولات مفاوضــات ســد النهضــة بيــن وزراء الخارجيــة 
والــري للأطــراف الثلاثــة، برعاية وزيــر الخزانة الأمريكي 
»ســتيفن منوشــن«، وبحضــور ممثلي البنــك الدولي، 
بالتوصــل إلــى اتفــاق رفضــت إثيوبيــا التوقيــع عليــه. 

ــدو أندارجاشــيو«  ــي »جي ــة الإثيوب ــر الخارجي شــكك وزي
زاعمًــا  بالمفاوضــات،  الأمريكــي  الــدور  فــي 
القانــون  يصــوغ  كمــن  تصرفــت  واشــنطن  أن 
بهــا. المنــوط  الــدور  وهــو  كمراقــب،  لا  والقواعــد 

ــدور  ــام ب ــى القي ثمــة دوافــع شــجّعت واشــنطن عل
نشــط فــي ملــف ســد النهضــة، مــن أبرزهــا:

• مــع 	 اســتراتيجية  لعلاقــات  واشــنطن  امتــاك 
كل مــن القاهــرة وأديــس أبابــا، ومــن ثــم ســعت 
التصعيــد. مــن  المزيــد  دون  الحيلولــة  إلــى 

• قطــع الطريــق على روســيا التي أبدت اســتعدادها 	
للتوســط بيــن الطرفيــن، وبالأخــص بعــد قمــة 
المصــري  الرئيــس  جمعــت  التــي  سوتشــي 

الإثيوبــي.  ونظيــره 

• ــى 	 ــد ترامــب« إل ســعي الرئيــس الأمريكــي »دونال
تعزيز صورته الخارجية، وبلورة دوره الدبلوماســي 
فــي أزمــة تُهــدد الأمــن والاســتقرار الإقليمــي.

• الاحتفــاظ بموضــع قــدم فــي قضيــة ســد النهضة 	
الأمريكيــة  الشــركات  أمــام  البــاب  يفتــح  بمــا 
للاســتثمار فــي هــذا المشــروع الضخــم علــى غــرار 

ــدول الأخــرى. ــا مــن ال مثيلته

• والاقتصــادي 	 الأمنــي  الأمريكــي  الــدور  تعزيــز 
فــي منطقتــي شــرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي.

حدود التوافق بين واشنطن والقاهرة في سد النهضة
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حــول  تــدور  اســتفهام  علامــات  ثمــة 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  مضمــون 
لأديــس  بومبيــو«  »مايــك  الأمريكــي 
إثيوبــي  رفــض  أعقبهــا  والتــي  أبابــا، 
واشــنطن،  اتفــاق  علــى  التوقيــع  علــى 
الأمــر الــذي أثــار التكهنــات بشــأن رغبــة 
واشــنطن فــي مســاومة مصــر بملــف 
أخــرى.  ملفــات  مقابــل  النهضــة  ســد 

ثمــة تقاريــر إعلاميــة بشــأن قيــام المركــز 
بالأمــم  الفضــاء  لعلــوم  الإقليمــي 
الصــور  علــى  بالتشــويش  المتحــدة 
الصناعيــة  الأقمــار  تلتقطهــا  التــي 
القمــر  خــال  مــن  النهضــة،  لســد 
الأمريكــي المتــاح لالتقــاط الصــور للســد

» land sat 8«، كــي لا تتمكــن مصــر مــن 
متابعــة مراحــل بنــاء الســد وتفاصيلــه.

مــن  بالرغــم  أنــه  يتضــح  ختامًــا، 
التفاهمــات المصريــة الأمريكيــة فــي 
العديــد مــن الملفــات الخارجيــة؛ إلا 
أن ملــف ســد النهضــة قــد يشــهد 
التباعــد،  مــن  بــه  بــأس  لا  هامشًــا 
ــة  ــح الأمريكي بســبب طبيعــة المصال
سياســة  تقــوم  لــذا،  إثيوبيــا.  فــي 
الدولــة المصريــة تجــاه هــذا الملــف 
مســارات  وفــق  التحــرك  علــى 
متعــددة ومختلفة، لتجاوز أي إخفاق 
المســارات. أحــد  فــي  يحــدث  قــد 
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العملية »إيريني« بين ردع أوروبا وانتهاكات تركيا2

حظــر  لفــرض  الليبيــة  الســواحل  لمراقبــة  »إيرينــي«  باســم  عســكرية  قــوة  الأوروبــي  الاتحــاد  شــكّل 

لميليشــيات  أســلحة  بنقلهــا  يُشــتبه  تركيــة  ســفن  بيــن  احتــكاك  هنــاك  كان  الإطــار،  هــذا  فــي  الأســلحة. 

وباريــس،  أنقــرة  بيــن  التوتــر  زاد  مــا  وفرنســا،  اليونــان  خاصــة  العمليــة،  فــي  تشــارك  لــدول  وأخــرى  ليبيــا، 

لتركيــا. ردعًــا  أكثــر  موقــف  لاتخــاذ  أوروبــا  دفــع  علــى  فرنســا  قــدرة  حــول  التســاؤل  يُثيــر  مــا  وهــو 

قضايا الأمن والدفاع

طبيعة العملية ومهامها

أطلــق الاتحــاد الأوروبــي »إيرينــي« فــي البحــر المتوســط بعــد التوافــق حــول قياداتها، وأهدافهــا، وقدراتها التشــغيلية؛ حيث 

ا نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا باعتبار ذلك أولوية جيواستراتيجية للأمن الأوروبي. وقد جاءت  تُعد استجابة والتزامًا أوروبيًّ

»إيرينــي« بعــد انتهــاء العمليــة »صوفيــا« مــن مهامها في المتوســط، والتي تتمثل في منع الهجرة غير الشــرعية، والتصدي 

لعمليات الاتجار بالبشر في 31 مارس 2020، لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. 
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بالرغــم مــن تأكيــد الممثــل الأعلــى للسياســة الخارجيــة 
والأمنيــة فــي الاتحــاد مــن أن العمليــة تشــمل مراقبــة 
الصناعيــة.  الأقمــار  عبــر  والجويــة  البريــة  الحــدود 

شــمال  حلــف  مســاعدة  الأوروبــي  الاتحــاد  طلــب 
الأطلسي )الناتو( في مهمته البحرية »إيريني« الرامية 
لفــرض تطبيــق حظــر الأســلحة علــى ليبيــا، بعدمــا تــم 
منعهــا مــن قبــل الجيــش التركــي مــن تفتيــش ســفينة 
»الحــرس  لعمليــة  الســماح  ويســتوجب  مشــبوهة، 
ــة »إيرينــي«  البحــري« التابعــة للحلــف بمســاعدة عملي
الــدول  جميــع  موافقــة  الأوروبــي  للاتحــاد  التابعــة 
الأعضــاء فــي الحلــف )30 دولــة( ومــن بينهــا تركيــا.

يُشارك في العملية »إيريني« ثلاث سفن من )فرنسا، 
واليونــان، وإيطاليــا(، وفريــق صعــود بحــري مــن مالطا 
ــا، ولوكســمبورغ،  ــة مــن )ألماني ــرات دوري ــاث طائ وث
وبولنــدا(، ونفــس عــدد الســفن والطائــرات فــي الدعــم 
الصناعيــة  الأقمــار  مركــز  يُســهم  كمــا  المصاحــب. 
لصــور  الدعــم  توفيــر  فــي   )SatCen( الأوروبــي 
الإيطاليــة  القيــادة  عــن  فضــاً  الصناعيــة،  الأقمــار 
اليونــان. مــع  شــهور  ســتة  كل  بالتنــاوب  للعمليــة 

العمليــة  علــى  الوفــاق  وحكومــة  تركيــا  اعترضــت 
الجيــش  تســليح  علــى  الرقابــة  تجاهلــت  لكونهــا 
وذلــك  والبريــة؛  الجويــة  الحــدود  ومراقبــة  الليبــي، 

العملية »إيريني« بين ردع أوروبا وانتهاكات تركيا

توتر فرنسي-تركي

باريــس لأنقــرة بدعمهــا حكومــة  اتهــام  التوتــر علــى خلفيــة  الفرنســية-التركية مرحلــة جديــدة مــن  العلاقــات  تشــهد 
»الســراج«، وعــدم التزامهــا ببنــود مؤتمــر برليــن، ورصــد باريــس عــددًا مــن الســفن التــي تنقــل المرتزقــة الســوريين 
العســكري وترســيم  التعــاون  انتقادهــا لاتفاقيــة  بجانــب  الدولــي،  الأمــن  لقــرارات مجلــس  انتهــاك  فــي  ليبيــا،  إلــى 
اليونــان  فرنســا ســيادة  تدعــم  الموقــف،  هــذا  فــي مقابــل  وأنقــرة.  »الســراج«  بيــن  المُبــرم  القانونــي  غيــر  الحــدود 
الليبيــة.  للأزمــة  السياســي  للحــل  الداعمــة  القاهــرة  بمبــادرة  رحبــت  كمــا  البحريــة،  حدوديهمــا  علــى  وقبــرص 

مــع بــدء »إيرينــي« مهامهــا فــي البحــر المتوســط، قامــت أنقــرة بعــددٍ مــن الانتهــاكات التــي تجلّــت فــي إعــان وزارة 
فرقاطــة  تعــرض  عــن  الأطلســي،  شــمال  حلــف  دفــاع  وزراء  اجتمــاع  إبــان   ،2020 يونيــو   17 فــي  الفرنســية،  الدفــاع 
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أثنــاء  التركيــة  البحريــة  قبــل  مــن  عدوانــي«  »لعمــل  الناتــو  مهمــة  فــي  تشــارك  »كوربيــت«  باســم  تُعــرف  فرنســية 
تتبعهــا لهويــة ســفينة يُشــتبه فــي أنهــا تنقــل أســلحة إلــى ليبيــا؛ حيــث تدخلــت الفرقاطــات التركيــة وأضــاءت ثــاث 
مــرات بــرادار التحكــم فــي إطــاق النــار. داعيــةً الناتــو لإجــراء تحقيــق حــول تصرفــات أنقــرة العدائيــة تجــاه أعضائــه، 
الواقعــة،  أنقــرة  نفــت  المقابــل،  الحادثــة. فــي  بفتــح تحقيــق فــي  باريــس  أوروبيــة طلــب  ثمانــي دول  أيّــدت  وقــد 
وأنهــا ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة، وادّعــت أن إحــدى فرقاطاتهــا قامــت بتزويــد الفرقاطــة الفرنســية بالوقــود. 

في إطار سياسة الرد بالمثل؛ اتهمت أنقرة باريس بأنها »تلعب لعبة خطيرة في ليبيا عبر دعمها قوات مناهضة لطرابلس«، 
ا على تصريحات الرئيس الفرنسي »إيمانويل ماكرون« أثناء لقائه نظيره التونسي في باريس، في 22 يونيو 2020،  وذلك ردًّ
بــأن تركيــا »تلعــب لعبــة خطــرة فــي ليبيــا عبــر دعمهــا لحكومــة الوفــاق، وهــو دليــل إضافــي على المــوت الإكلينيكــي للناتو«. 

ــا، فــي  ــه لألماني ــان زيارت ــرون« إب ــد »ماك ــد انتق ــا، فق ــن فرنســا وتركي ــة بي ــات العدائي ــادل للاتهامــات والتصريح ــاك تب هن
29 يونيــو 2020، الــدور التركــي فــي ليبيــا، لكونــه المســئول عــن اســتمرار أمــد الصــراع القائــم، قائــاً: »نحتــاج فــي 
هــذه المرحلــة إلــى توضيــح للسياســة التركيــة فــي ليبيــا، التــي هــي مرفوضــة بالنســبة إلينــا«. فــي المقابــل، اعتبــر 
وزيــر الخارجيــة التركــي أن التدخــل الفرنســي فــي ليبيــا جــاء وفقًــا لمصالــح باريــس، وتــم تنفيــذه بعقليــة تدميريــة، 
تهديــد. بمثابــة  الناتــو  يعتبرهــا فيــه  الــذي  الوقــت  فــي  البــاد  داخــل  الروســي  الوجــود  بتعزيــز  علــى قيامهــا  عــاوةً 

فــي مؤشــر آخــر علــى تصاعــد التوتــر بيــن الجانبيــن، أعلنــت وزيــرة الدفــاع الفرنســية فــي أول يوليــو 2020 أنهــا أبلغــت الناتــو 
بتعليــق مشــاركتها فــي المهمــة البحريــة »الحــرس البحــري« التابعــة للناتــو قبالــة الســواحل الليبيــة، اعتراضًــا علــى التصرفات 
التركيــة، كمــا حــددت عــددًا مــن الشــروط لكي تســتأنف مشــاركتها في العمليــة تتضمن: إعادة تأكيد أعضــاء الحلف التزامهم 
باحترام الحظر، وتحسين التنسيق بين بعثات الناتو والاتحاد الأوروبي التي تفرض الحصار، ووضع آليات لتجنب الحوادث 
المماثلــة فــي المســتقبل، وضمــان عــدم اســتخدام إشــارات نــداء الناتــو مــن قبــل الــدول خــال البعثــات الوطنيــة. فضلً عن 
طلب وزير الخارجية الفرنســي عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو 2020 لمناقشــة الموقف من تركيا.

قضايا الأمن والدفاع
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دوافع التنافس حول ليبيا

تكمــن دوافــع التوجــه الفرنســي والتركــي إلــى ليبيــا فــي ســياق التنافــس علــى خلــق موطــئ قــدم للجانبيــن علــى البحــر 
المتوســط للمشــاركة فــي اكتشــافات الغــاز والنفــط؛ حيــث تســعى باريــس إلــى تأميــن اســتثمارات شــركات الطاقــة 
التابعــة لهــا »توتــال«، عــاوة علــى دعــم شــركائها الأوروبييــن )اليونــان، قبــرص( ضــد أنقــرة، ومحاولتهــا الاســتحواذ علــى 
ــة ترســيم الحــدود والتعــاون العســكري مــع حكومــة »الســراج«. مصــادر الطاقــة فــي شــرق المتوســط مــن خــال اتفاقي

إعــادة  علــى  قــادرًا  ــا  دوليًّ فاعــاً  باعتبارهــا  ــا،  ودوليًّ ــا  إقليميًّ اســتعادة مكانتهــا  إلــى  ليبيــا  خــال  مــن  فرنســا  تســعى 
توحيــد البــاد مــن خــال امتلاكهــا آليــات الدعــم والتأثيــر علــى طرفــي الصــراع. فيمــا ترغــب أنقــرة فــي كســر حالــة 
العزلــة الإقليميــة التــي تواجههــا فــي المنطقــة العربيــة باســتثناء قطــر، وكذلــك فــي شــرق المتوســط، نتيجــة دخــول 
قبــرص واليونــان ومصــر فــي شــراكة إقليميــة فــي قطــاع الطاقــة، بجانــب تلقيهــم الدعــم السياســي مــن فرنســا.

 تُعــد ليبيــا مــن الجبهــات الحاســمة فــي التنافــس الإقليمــي والدولــي؛ وعليــه تتخــوف باريــس مــن تداعيــات اســتمرار حالــة 
الفوضــى، وتنامــي الفاعليــن الدولييــن فــي ليبيــا دون التوصــل إلــى تســوية سياســية للأوضــاع؛ الأمــر الــذي ســينعكس 
بشــكل ســلبي علــى أمــن منطقــة الســاحل الإفريقــي وجهــود مكافحــة الإرهــاب. وهــو مــا برهــن عليــه »ماكــرون« قبــل 
القمــة الإفريقية-الفرنســية، فــي 30 يونيــو 2020، بالعاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط، موضحًــا مخاطــر الوجــود التركــي 
الــذي »لا يمكــن قبولــه، لأنــه يشــكل تهديــدًا لإفريقيــا، ولتونــس، والنيجــر، وتشــاد، ومصــر، وأوروبــا«.  ليبيــا  فــي 

ا؛ كما توفر لها ليبيا ورقة ضغط إضافية في علاقتها مع  ا واستراتيجيًّ أما بالنسبة لتركيا فتتعدد مصالحها في ليبيا اقتصاديًّ
أوروبا بالوصول -وربما التحكم- في النفط الليبي، وفرض وجودها في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى مد سيطرتها 
علــى جبهــة انطــاق رئيســية ثانيــة للاجئيــن إلــى أوروبــا بجانــب ســوريا، علاوةً على اســتفادة صناعــة الدفاع التركيــة، وبالتالي 
يســتفيد اقتصــاد أنقــرة مــن اســتمرار أمــد الصــراع لأنــه يُمكّــن تركيا مــن اختبار وبيع منتجاتها العســكرية في الميــدان الليبي.

توقعات مستقبلية
تستبق تركيا أي رد فعل أوروبي بمحاولة التوطن العسكري، لذلك تشير التقارير إلى أنها عقدت اتفاقية مع حكومة الوفاق 
في الثالث من يوليو 2020 أثناء زيارة وزير الدفاع التركي »خلوصي أكار« لطرابلس. وتنص الاتفاقية -بحسب هذه التقارير- 
على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، تتيح لها التدخل المباشر في الأراضي الليبية، كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة 
للقــوات التركيــة فــي ليبيــا ضــد أي ملاحقــة قضائية، وتمنح الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماســية لضمان حصانتهم.

يُســاهم الموقــف الفرنســي فــي تســليط الضــوء علــى الصــراع الليبــي علــى مســتوى العالــم، لتحفيــز القــوى الدوليــة 
ــة  ــي فــي مواجه ــع لحشــد موقــف أوروب ــاد، وتدف ــادة الاســتقرار للب ــة للمســاهمة فــي تســوية الأوضــاع وإع والإقليمي
أكثــر مــن قضيــة، ســواء  فــي  الأوروبيــة  للــدول  تهديــدًا محتمــاً  المنطقــة، وتمثــل  فــي  تزيــد نفوذهــا  التــي  تركيــا 
ــا مــع روســيا.  ــة المختلفــة، بالإضافــة لتقاربه ــة بالتنظيمــات الإرهابي ــا القوي ــن وعلاقاته ــة اللاجئي ــا بقضي ابتزازهــا لأوروب

يتســم الموقــف الأوروبــي بعــدم الحســم تجــاه تركيــا وسياســاتها تجــاه ليبيــا أو فــي شــرق المتوســط، ولــم تحقــق العقوبات 
الأوروبيــة علــى تركيــا نتاجًــا لانتهاكهــا حقــوق اليونــان فــي الجــرف القــاري بشــرق المتوســط أي ردع لهــا. ومــن غيــر المتوقــع 
أن يكــون الموقــف الأوروبــي أكثــر ردعًــا لتركيــا حتــى إذا تــم فــرض عقوبــات جديــدة عليهــا، نظــرًا للحــذر الأوروبــي مــن تركيــا 
والتهديــدات التــي يمكــن أن تمارســها فــي ظــل قيــادة »أردوغــان« لهــا، خاصــةً إذا نجــح فــي إيجــاد نقــاط تــاقٍ لمصالــح 

تركيــا مــع الولايــات المتحــدة أو روســيا.

العملية »إيريني« بين ردع أوروبا وانتهاكات تركيا
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تعطيــل إعــادة الإعمــار: منــذ الإعــان عــن القضــاء 

علــى تنظيــم »داعــش« فــي ســوريا، ديســمبر 2017، 

ــدول بالبحــث فــي فــرص  ــدُ مــن ال حيــث بــدأت العدي

الانخــراط بأنشــطة إعــادة الإعمــار، والمقــدرة قيمتهــا 

مــا بيــن 300 -900 مليــار دولار؛ سَــعَتْ مصــر لدراســة 

تأثيرات متوقّعة

الأطــراف المســتهدفة: دخــل قانــون »قيصــر« حيّــز التنفيــذ فــي منتصــف يونيــو الماضــي، بعــد ســتة أشــهر مــن إقــراره 

بالكونجــرس الأمريكــي، وتوقيــع الرئيــس »دونالــد ترامــب« عليــه، ويتضمــن القانــون عقوبــات علــى النظــام الســوري 

ومؤسســاته ورجــال الأعمــال الســوريين المتعاونيــن معــه، إلــى جانــب الأفــراد والشــركات والمؤسســات الروســية والإيرانيــة 

المنخرطــة فــي أنشــطة ترمــي إلــى دعــم دمشــق والرئيــس »بشــار الأســد«. لكــنّ تداعيــات القانــون لا تقتصــر علــى هــذه 

الأطــراف فحســب، وإنمــا قــد تمتــدّ إلــى منطقــة الشــرق الأوســط التــي تشــهد اضطرابــات وصراعــات بالمنطقــة.

فــرص مشــاركتها، مســتهدفةً الاســتحواذ علــى نســبة 

لبعــض  وفقًــا  المشــروعات  إجمالــي  مــن   )%25-20(

ــن المؤسســات  ــود بي ــادل الوف ــرى تب ــرات، وج التقدي

المصرية والسورية )الرسمية والخاصة( للتباحث حول 

دور واســع للشــركات المصرية في إعادة إعمار ســوريا.

تداعيات قانون »قيصر« الأمريكي على مصالح مصر

عقوبــات  ويشــمل  فــي ســوريا،  المدنييــن  لحمايــة  المتحــدة  الولايــات  أصدرتــه  الــذي  »قيصــر«  قانــون  يطــرح 

الإقليميــة  البيئــة  علــى  مباشــرة  غيــر  تداعيــات  وإيــران،  روســيا  خاصــة  وحلفائــه  »الأســد«  نظــام  علــى 

القانــون؟ بهــذا  القاهــرة  مصالــح  تتأثــر  فهــل  الأوســط،  الشــرق  فــي  المصــري  القومــي  بالأمــن  المحيطــة 

قضايا الأمن والدفاع
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تصعيــد لجماعــة »الحوثــي« باليمــن المواليــة لطهــران، 

ــد ســامة الملاحــة بالبحــر الأحمــر  فقــد تتحــرك لتهدي

الــزوارق  اســتخدام  عبــر  المنــدب،  بــاب  ومضيــق 

المفخخــة أو نشــر الألغــام بالمجــرى الملاحــي، لإظهــار 

أنهــا مســتمرة فــي أنشــطتها رغــم الضغــوط القصــوى 

وتخفيــض  اللــه،  وحــزب  طهــران  علــى  المفروضــة 

حــدة التركيــز الأمريكــي علــى تحــركات طهــران. وقــد 

المصريــة  للمصالــح  مباشــرًا  تهديــدًا  ذلــك  يشــكل 

المنطقــة.  تلــك  فــي  الملاحــة  بأمــن  ترتبــط  التــي 

البحريــة المصريــة، وإنشــاء  القــوات  ولكــن أنشــطة 

الأســطول الجنوبــي؛ ســيمكّنها مــن فــرض الســيطرة 

وتأميــن البحــر الأحمــر مــن كافــة التهديــدات المُحتملــة.

عمليــات  وتيــرة  تتزايــد  قــد  المرتزقــة:  تهديــدات 

الشــمال  مناطــق  مــن  الســوريين  المرتزقــة  انتقــال 

الغربــي »إدلــب« إلــى الغــرب الليبــي، التــي تديرهــا 

ســيؤدي  مــا  وهــو  الوفــاق،  حكومــة  لدعــم  أنقــرة 

السياســية  والتســوية  الحــوار  جهــود  تقويــض  إلــى 

للازمــة، ويهــدد بتجــدد دورات الصــراع بشــكل أكثــر 

ووحــدة  لســامة  تهديــدًا  يمثــل  مــا  وهــو  دمويــة، 

تمثــل  والتــي  ومقدراتهــا،  الليبيــة  الوطنيــة  الدولــة 

ثوابــت الرؤيــة المصريــة لأمنهــا القومــي تجــاه الصــراع 

مــع  المصــري  التنســيق  نجــاح  ظــل  وفــي  الليبــي. 

الأطــراف الدوليــة حــول الشــأن الليبــي، والخطــوات 

تحظــى  السياســي؛  الحــوار  تدعيــم  نحــو  المعتدلــة 

القاهــرة بدعــم كبيــر لجهودهــا الراميــة للحــل، وتحييــد 

الصــراع. لاســتثمار  الأخــرى  الأطــراف  اتجاهــات 

عقوبــات  علــى  »قيصــر«  قانــون  اشــتمال  مــع 

عــام،  بشــكل  الإعمــار  إعــادة  بمجــالات  تتعلــق 

وقطــاع التشــييد بشــكل خــاص؛ فــإن كافــة البرامــج 

الفتــرة  التنســيق والعمــل عليهــا خــال  جــرى  التــي 

الماضيــة مُعرّضــة للتعطيــل أو الإلغــاء التــام، وهــي 

تمثــل فرصــة اســتثمارية واعــدة لمصــر، إلــى جانــب 

الســورية. الدولــة  اســتقرار  لدعــم  فرصــة  كونهــا 

إعــادة  مشــروعات  توقــف  مــع  أمنيــة:  تهديــدات 

قيمــة  وانهيــار  الســيولة،  أزمــات  وتفاقــم  الإعمــار، 

الدولــة  قــدرة  تراجــع  احتمــالات  تتصاعــد  العملــة؛ 

ــات  ــة، لا ســيما مــع إعــان الولاي الســورية الاقتصادي

علــى  فــرض عقوبــات  فــي  البحــث  نيتهــا  المتحــدة 

ــاره  التعامــل مــع المصــرف المركــزي الســوري، واعتب

»غســيل  قانونيــة  غيــر  بأنشــطة  تعمــل  مؤسســة 

ــع الاقتصــادي  ــة التراج ــد تقــود حال ــا ق الأمــوال«. كم

وفعاليــة المؤسســات الرســمية إلــى ضعــف تماســكها 

ــودة  ــة، وخاصــة خطــر ع ــدات الأمني ــه التهدي فــي وج

تنظيــم »داعــش« للتمركــز والظهــور مــن جديــد، وهــو 

مــا يمثــل تهديــدًا للأمــن القومــي المصــري؛ حيــث 

تتبنــى مصــر مقاربة شــاملة لمكافحة الإرهاب، تتصل 

فــي بعــض جوانبهــا بالتعــاون الأمنــي وأنشــطة تبــادل 

معلومــات حــول تلــك التنظيمــات والعناصــر الهاربــة 

منهــا، والتــي قــد تمثــل خطــورةً علــى أمــن الإقليــم.

علــى  الضغــط  إن  حيــث  لليمــن،  الضغــط  تحويــل 

ــران فــي ســوريا عبــر قانــون قيصــر قــد يــؤدي إلــى  إي
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قــد  الســوري  بالصــراع  لانخراطهــم  لدمشــق  الداعميــن  الفواعــل  تقليــص  إن  حيــث  ليبيــا:  نحــو  الاتجــاه 

بمجريــات  اهتمامهــا  مؤخــرًا  إيــران  وأبــدت  أخــرى،  صراعــات  فــي  موازيــة  أدوار  عــن  للبحــث  يقودهــم 

اســتطلاع  عمليــات  وجــود  عــن  تقاريــر  عــدة  كشــفت  كمــا  »الســراج«،  حكومــة  ودعــم  الليبــي  الصــراع 

الصــراع  فــإن  الطــرح  وبذلــك  الإيرانيــة.  الأنشــطة  متابعــة  فــي  رغبــةً  الليبيــة  للســواحل  إســرائيلية 

أمــر  وهــو  الســوري،  بالصــراع  فاعلــة  كانــت  التــي  للــدول  أدوار  إيجــاد  بفعــل محــاولات  يتــأزم  قــد  الليبــي 

المصــري. القومــي  الأمــن  علــى  داهــم  تهديــد  وهــو  القائــم،  الصــراع  حالــة  مــن  ســيُعزز  التعقيــد  بالــغ 

الســعي للتغلغــل بالعــراق: بــرزت عــدة تحــركات تركية-إيرانيــة فــي هــذا الإطــار، حيــث تزامنــت خطــوات طهــران 

لاســتهداف الأكــراد بمناطــق شــمال شــرق العــراق مــع عمليــة تركيــة بمناطــق الشــمال والشــمال الغربــي، 

وهــو مــا يُنــذر بــأن بوابــة الأمــن القومــي العربــي والمصــري الشــرقية )العــراق( ســتجر مــن جديــد لموجــات مــن 

التدخــات، ومحــاولات جرهــا لتصبــح ســاحة للمواجهــة والتصعيــد بمــا يهــدد اســتقرار وأمــن الإقليــم. وقــد نجحت 

مصــر فــي صياغــة تفاهــم داخــل أروقــة الجامعــة العربيــة لدعــم ســيادة العــراق، ورفــض الانتهــاكات الخارجيــة 

لســيادته، وهــو مســار قــادر علــى تحقيــق الاســتقرار، ووقــف محــاولات جــره ليكــون ميدانًــا للمواجهــة الإقليميــة.

تصاعــد المواجهــات الإقليميــة: شــهدت الفتــرة الماضيــة تركيــزًا لــدور التنظيمــات والجماعــات المســلحة 

لتصاعــد  باتجــاه  يُهــدد  مــا  للحــدود،  العابــرة  الإقليميــة  الــدول  بعــض  مشــروعات  مــع  التماهــي  علــى 

الصراعــات المحليــة التــي تتفاعــل بهــا تلــك الفواعــل لجــذب الأنظــار عــن مجريــات الوضــع الســوري. ولعــل 

علــى  اللبنانيــة  الاحتجاجــات  وكذلــك  الســعودية،  الأراضــي  علــى  الحوثيــة  الهجمــات  النمــاذج:  هــذه  أبــرز 

ــد  ــح الاحتجاجــات ضــده. وتصاع ــى إشــعال مواجهــة مــع إســرائيل لكب ــي قــد تقــود إل ــه، والت أنشــطة حــزب الل

المواجهــات الإقليميــة هــو تهديــد لدائــرة الأمــن القومــي المصــري الأكثــر اتصــالً بأمــن واهتمــام القاهــرة

مُجمــل القــول، إن قانــون »قيصــر« قــد يــؤدي إلــى عــدة نتائــج يمكــن أن تقــود إلــى تأثيــرات متعــددة علــى الأمــن 

القومي المصري، ولدى الدولة المصرية العديد من المسارات والأدوات لمواجهة تلك التداعيات، ولكنّ سرعة 

التحــرك والتعاطــي بفاعليــة ســيكون لــه دور كبيــر فــي خفــض تلــك التأثيــرات إلــى أدنــى مســتوياتها. لــذا تتصاعــد 

أهميــة تفعيــل دور الجامعــة العربيــة لمواجهــة أنشــطة الــدول الهادفــة لتقويــض اســتقرار المنطقــة، والتنســيق 

ــة تُهــدد  ــدول التــي تشــهد صراعــات وتدخــات خارجي ــة الحــوار السياســي بال مــع الأمــم المتحــدة لضبــط بوصل

وحدتهــا وســامتها، بالتزامــن مــع جــولات الدبلوماســية المصرية للتنســيق مع الدول التي تتشــارك معها الرؤى.
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كلفة وعوائق الاختبارات الجماعية لمكافحة كورونا  
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خيارات متعددة

فاضلــت الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالــم بيــن اختيــارات متعــددة مــن أجــل اســتمرار الدراســة فــي ظــل أزمــة كورونــا وفقًــا 

لدراســة أجراهــا البنــك الدولــي، ومــن أبرزهــا:

ــا، حيــث أعلنــت الحكومــات فــي  إغــاق المــدارس علــى المســتوى الوطنــي: ويعــد هــذا الخيــار هــو الأكثــر اســتخدامًا عالميًّ

العديــد مــن الــدول إغــاق جميــع مدارســها بســبب القلــق مــن أن يتســبب الأطفــال والشــباب فــي ســن الدراســة فــي نقــل 

ا فــي مجتمعاتهــم المحليــة. العــدوى للأفــراد الأكبــر ســنًّ
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أمــام  تحديًــا  الجديــد  الدراســي  العــام  لبــدء  المعتــاد  الموعــد  فــي  مدارســهم  إلــى  الطــاب  عــودة  تمثــل 

فكيــف  منهــا.  ثانيــة  موجــة  ظهــور  واحتمــال  كورونــا،  أزمــة  اســتمرار  ظــل  فــي  العالــم،  فــي  الحكومــات 

الحالــي؟ الدراســي  العــام  مــع  التعامــل  فــي  الــدول  تجــارب  إطــار  فــي  ســيما  لا  لذلــك،  الاســتعداد  يتــم 
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 الإغــاق الانتقائــي للمــدارس: حيــث فضلــت بعــض الحكومــات أن يتــم إغــاق المــدارس فــي مناطــق العــزل، علــى أن 

تســتمر الدراســة فــي المناطــق التــي لا تنتشــر فيهــا الإصابــة بالفيــروس المســتجد.

تعزيــز مســتوى الوقايــة مــع إبقــاء المــدارس مفتوحــة: وتضمنــت هــذه الاســتراتيجية فــرض إجــراءات وقائيــة فــي 

ــة  ــى اســتخدام البني ــة، بالإضافــة إل ــة والمحتمل المــدارس، ووضــع بروتوكــولات لتعامــل المــدارس مــع الحــالات المصاب

التحتيــة للنظــام التعليمــي ومــوارده البشــرية للتصــدي لانتشــار العــدوى، والحــد مــن الاتصــال الجســدي عــن طريــق تقليــل 

ــة والأنشــطة خــارج المناهــج الدراســية. الأنشــطة الاجتماعي

ــث التليفزيونــي  ــت والهواتــف المحمولــة والب ــد اســتعانت دول عــدة بالإنترن الاســتعانة بنظــام التعليــم عــن بعــد: فق

لاســتكمال المناهــج المقــررة حتــى يحصــل الطــاب علــى أكبــر قــدر مــن المعــارف التــي كان مخططًــا أن يحصلــوا عليهــا 

الحكومــات مــع شــركات الاتصــالات علــى  اتفقــت بعــض  الأزمــة،  الطبيعيــة. وللتخفيــف مــن حــدة  الظــروف  فــي 

إلغــاء تكلفــة الوصــول إلــى المــواد التعليميــة المتاحــة علــى تطبيقــات تعليميــة أو علــى موقــع تابــع لــوزارة التعليــم. 

وكانــت بعــض الــدول التــي أغلقــت المــدارس علــى المســتوى الوطني قد لجــأت إلى نظام التعليم عن بُعد لضمان اســتمرار 

طلابهــا فــي التعلــم، ولكنهــا واجهــت بعــض المشــكلات، مثــل: عــدم امتــاك بعــض الطــاب أجهــزة إلكترونيــة أو اتصــالً 

ا. بالإنترنت، وتعديل الخطة المتعلقة بالمنهج الدراسي، وزيادة الأعباء على المعلمين في تجهيز مادة تعليمية تتاح إلكترونيًّ
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ا إلــى مدارســهم أولً، وإن اختلفت  الطــاب الأكبــر ســنًّ

ــا لجميــع الطــاب. فــي أن هــذا القــرار لــم يكــن إلزاميًّ

ــا أســهل، حيــث إنهــت  ــة طريقً ــدول العربي اتخــذت ال
الموعــد  قبــل  الدراســي  العــام  وعمــان  الســعودية 
المحــدد، ونقلــت جميــع الطــاب إلــى الصف الدراســي 
الدراســي  الفصــل  درجــات  باحتســاب  إمــا  الأعلــى، 
ــارات  ــف عــن الاختب ــم يختل ــاع نظــام تقيي الأول أو اتّب
»الكويــت«  فضّلــت  حيــن  فــي  التقليــدي.  بشــكلها 
المقبــل،  أغســطس  مطلــع  حتــى  الدراســة  تأجيــل 
ببعــض  الخاصــة  الامتحانــات  الإمــارات  واســتبدلت 
مهــام التقييــم الإلزامــي، حيــث تــم تقييــم الطــاب 
اعتمــادًا علــى المهــام والمشــاريع والواجبــات المنزليــة 
التــي أداهــا الطــاب على مدار العام الدراســي وحضور 
الــدروس التفاعليــة بعــد تفعيــل التعليــم عــن بعــد.

العــام  عبــور  المصريــة  التعليــم  وزارة  اســتطاعت 
منصــات  وفــرت  حيــث  بســام،  الحالــي  الدراســي 
المعرفــة  بنــك  خــال  مــن  متنوعــة  تعليميــة 
المصــري، ومنصــات للتواصــل بيــن الطــاب وأوليــاء 
الدراســية  المناهــج  وأتاحــت  ومعلميهــم،  أمورهــم 
المراحــل  لجميــع  والتدريبــات  الأســئلة  وبنــوك 
الدراســي.  العــام  اســتكمال  لضمــان  التعليميــة 

الطــاب  يتقــدم  أن  المصريــة  الــوزارة  اشــترطت 
بمشــروعات بحثيــة مــن الصــف الرابــع حتــى الثالــث 
إلــى الصــف الدراســي الأعلــى،  الإعــدادي للانتقــال 
والثانــي  الأول  الصفيــن  طــاب  أتــمّ  حيــن  فــي 
ــا  حاليًّ ويــؤدي  ــا،  إلكترونيًّ اختباراتهــم  الثانــوي 
فــي  امتحاناتهــم  الثانــوي  الثالــث  الصــف  طــاب 
اللازمــة. الوقائيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  مــع  المــدارس 

ألمانيــا  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  تختلــف  لــم 

قبــل  أخــرى  مــرة  المــدارس  إلــى  الطــاب  لإعــادة 

الدنمــارك  اتخذتهــا  التــي  تلــك  عــن  الصيــف  إجــازة 

وفرنســا. فبعــد أن أغلقــت المــدارس أبوابهــا لمــدة 

تتــراوح بيــن شــهر وثلاثــة أشــهر فــي أوروبــا، كانــت 

أعــادت فتــح مدارســها  التــي  الــدول  الدنمــارك أول 

ــة الابتدائيــة مــع اتخــاذ مجموعــة  أمــام تلاميــذ المرحل

مســافة  ضمــان  مثــل:  الاحترازيــة،  الإجــراءات  مــن 

وفــرض  واحــد،  بمتــر  ر  تُقــدَّ التلاميــذ  بيــن  آمنــة 

غســل اليديــن كل ســاعتين علــى الأقــل، بالإضافــة 

اســتخدامها. بعــد  والألعــاب  الأجهــزة  تعقيــم  إلــى 

ا لالتزامهم  أعطــت ألمانيــا الأولويــة للطــاب الأكبر ســنًّ

بــأداء اختبــارات نهايــة العــام. وعنــد عــودة الطــاب إلــى 

المــدارس، تــم تقســيمهم إلــى مجموعتيــن يحضــرون 

ــن ســاعتين  ــراوح بي ــاوب لمــدة تت ــى المدرســة بالتن إل

إلــى ثــاث ســاعات فقــط، وقــد وصــل الأمــر فــي 

إلــى  التلاميــذ  تقســيم  حــدّ  إلــى  المــدارس  بعــض 

الاحترازيــة  الإجــراءات  وتضمّنــت  مجموعــات.  أربــع 

أوقــات  فــي  الطــاب  مراقبــة  المــدارس  داخــل 

الاســتراحة لمنــع الاحتــكاك أو التلامــس أثنــاء اللعــب.

حاولــت الحكومــة الفرنســية بنــاء الثقــة لــدى أوليــاء 

الأمــور لإعــادة أبنائهــم إلــى المــدارس مــن خــال توزيــع 

كتيــب يتضمــن إرشــادات الحمايــة والأمــان والنظافــة. 

وقــررت الحكومــة ألا يتخطــى عــدد الطــاب داخــل 

الفصــل 15 طالبًــا، علــى أن يرتــدي الطــاب فــي ســن 

الحاديــة عشــرة فأكثــر الكمامــات. وتتشــابه قــرارات 

الحكومــة الفرنســية مــع نظيرتهــا الألمانيــة فــي إعــادة 

استجابات متقاربة

ــدول فــي محاولاتهــا إنقــاذ العــام  بالرغــم مــن اختــاف الاســتراتيجيات التــي اتّبعتهــا الحكومــات؛ إلا أن اســتجابات بعــض ال
الدراســي تشــابهت إلــى حــدٍّ مــا، ومــن أبرزهــا:
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أو  العالــم، ســواء كانــت متقدمــة  الجديــد فــي كثيــرٍ مــن دول  الدراســي  العــام  بــدء  الرؤيــة ضبابيــة حــول  تــزال  مــا 
ناميــة، ففــي كوريــا الجنوبيــة حيــث يبــدأ العــام الدراســي فــي مــارس وينتهــي فــي فبرايــر مــن كل عــام، اضطــرت 
الحكومــة هنــاك لتأجيــل العــام الدراســي ثــاث مــرات ليبــدأ فــي يونيــو مــع الاعتمــاد علــى التعليــم عــن بُعــد، فبعــد 
أن فتحــت المــدارس فــي مايــو الماضــي أُعيــد غلقهــا مــرة أخــرى بســبب ارتفــاع أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا.

لــم تُعلــن إيطاليــا عــن موعــد محــدد لبــدء العــام الدراســي الجديــد حتــى الآن، فــي حيــن تأمــل معظــم الــدول فــي أوروبــا 
أن يبــدأ العــام الدراســي فــي موعــده المعتــاد، ســواء فــي أغســطس كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا التــي ربطــت بــدء العــام 
الدراســي بشــكل طبيعــي بظهــور موجــة جديــدة مــن الفيــروس، أو فــي ســبتمبر كمــا هــو الحــال فــي إنجلتــرا وإســبانيا.

اتّفقــت الــدول بشــكل عــام علــى مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي يجــب اتّباعهــا عنــد فتــح المــدارس، ومنهــا الحفــاظ 
علــى مســافة 1 – 1.5 متــر بيــن كل طالــب داخــل الفصــل الدراســي، وتقســيم الطــاب إلــى مجموعتيــن أو أكثــر، لتخفيــف 
الكثافــات داخــل الفصــول الدراســية، وارتــداء الطــاب أكبــر مــن ســت ســنوات الكمامــات، ومنــع الطــاب أو المعلميــن 
ــاء أوقــات الاســتراحة  ــة الطــاب أثن ــى المبنــى المدرســي. ومراقب ــى 37.5 مــن الحضــور إل ــن ترتفــع درجــة حرارتهــم إل الذي
لمنــع الاحتــكاك بينهــم، وتخفيــف ســاعات العمــل داخــل المــدارس، وتعقيــم الأدوات والألعــاب والأجهــزة بعــد اســتخدامها.

بالرغــم مــن الإعــان عــن الإجــراءات الاحترازيــة تلــك؛ إلا أن الشــكوك حــول بدايــة العــام الدراســي الجديــد مــا تــزال قائمــة 
ــا، ورفــض أوليــاء الأمــور عــودة أبنائهــم للمــدارس فــي ظــل اســتمرار  بســبب القلــق مــن موجــة جديــدة لفيــروس كورون
تزايــد أعــداد المصابيــن، وضعــف اســتعدادات بعــض الحكومــات فيمــا يتعلــق بتقديــم المحتــوى التعليمــي علــى مواقــع 
أو تطبيقــات إلكترونيــة تابعــة لــوزارت التعليــم، وتوفيــر أجهــزة إلكترونيــة متّصلــة بالإنترنــت لجميــع الطــاب بمــا يضمــن 

العدالــة فــي الوصــول إلــى المحتــوى التعليمــي.
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تحديات مطروحة
العدالــة بيــن الطــاب: أي ضمــان وصــول جميــع الطــاب إلــى المحتــوى التعليمــي والتواصــل مــع معلميهــم 
ــا، وهــو مــا يتطلــب امتــاك جميــع الطــاب أجهــزة ذكيــة واتصــالً  ــا أو جزئيًّ فــي حالــة تفعيــل التعليــم عــن بُعــد كليًّ
بالإنترنــت يســمح لهــم بذلــك. ولكــن ذلــك يمثــل تحديًــا بدرجــات متفاوتــة، ســواء فــي الــدول المتقدمــة أو 
الناميــة. وقــد تتمكــن بعــض الــدول مــن التغلــب علــى هــذه المشــكلة، كمــا هــو الحــال فــي كوريــا الجنوبيــة التــي 
وفــرت بالفعــل 321 ألــف جهــاز حاســب لإقراضهــا للطــاب الذيــن لا يمتلكــون مثــل هــذه الأجهــزة، فــي حيــن لــن 
تتمكــن أغلــب الــدول الناميــة مــن ضمــان التغلــب علــى هــذه المشــكلة فــي ظــل ضعــف مواردهــا الاقتصاديــة.

أعبــاء المعلميــن: حيــث ســيضطر المعلمــون لإعــادة تقديــم الــدروس أكثــر مــن مــرة فــي حالــة تقســيم الطــاب 
ــا فــي ظــل الاعتمــاد علــى التعليــم  إلــى مجموعــات. ويُضــاف إلــى ذلــك عــبء تحضيــر الــدروس وتقديمهــا إلكترونيًّ
عــن بُعــد؛ كمــا أن التعليــم عــن بُعــد لا يضمــن التفاعــل مــن قِبــل الطــاب كمــا يحــدث فــي الحصــص التقليديــة.

ــق الدراســة بســبب التزامهــم بالذهــاب  ــرة الســابقة مــن تعلي ــى بعضهــم خــال الفت ــث عان ــاء الأمــور: حي أولي
إلــى مقــرات عملهــم، وعــدم وجــود شــخص بالــغ لرعايــة الأطفــال فــي منازلهــم. ومــن المتوقــع أن تســتمر هــذه 
ــة أبنائهــم أو متابعــة  ــاء الأمــور رعاي ــى أولي ــث ســيصعب عل ــم عــن بُعــد، حي ــل التعلي ــم تفعي ــاة إذا مــا ت المعان
تقدمهــم الدراســي، ويصبــح الوضــع أكثــر صعوبــة فــي حالــة تقســيم الطــاب إلــى مجموعتيــن، وتقليــل ســاعات 

الدراســة إلــى ســاعتين أو ثــاث كمــا حــدث فــي ألمانيــا.

تحديــات إداريــة: وتتمثــل فــي ضمــان تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة داخــل المدرســة مــن حيــث التباعد بيــن الطلاب 
ــا فــي منازلهــم، حيــث يدخــل حضــور  ومراقبــة حركتهــم، وضمــان حضــور الطــاب للــدروس المعروضــة إلكترونيًّ

الطــاب للــدروس وأداء الفــروض المنزليــة ضمــن عمليــة التقييــم.
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الاعتمــاد علــى نظــام التعليــم المدمــج قــد يكــون الأفضــل للعــام الدراســي الجديــد، حيــث يمكــن ألا يؤتــي 
الاعتمــاد علــى التعليــم عــن بُعــد بشــكل كامــل الثمــار المرجــوّة منــه، ويرجــع ذلــك إلــى أن نســبة لا بــأس بهــا مــن 
الطــاب فــي معظــم الــدول )تتــراوح بيــن 5% فــي الــدول الغنيــة و65% فــي الــدول الناميــة( لا يمتلكــون أجهــزة 

ــا. ذكيــة تســمح لهــم بمتابعــة الــدروس إلكترونيًّ

إعــادة فتــح المــدارس وفقًــا لمعــدلات الإصابــة فــي المناطــق المختلفــة يُقلــل الهــدر فــي مخرجــات التعلــم، 
فمــن غيــر المنطقــي أن يتــم غلــق المــدارس أو تقليــل ســاعات العمــل بهــا فــي المناطــق التــي تنعــدم أو 

ــة. تنخفــض فيهــا معــدلات الإصاب

إبــداء مرونــة أكبــر فــي تنفيــذ المناهــج الدراســية، حيــث مــن الممكــن أن تلجــأ الحكومــات إلــى غلــق المــدارس 
مــرة أخــرى إذا تزايــدت معــدلات الإصابــة، وبالتالــي لا بــد مــن منــح الإدارات التعليميــة حــق غلــق المــدارس أو 

إعــادة فتحهــا وفقًــا لمعــدلات الإصابــة، وإعــادة توزيــع المنهــج الدراســي، ومراعــاة ذلــك فــي عمليــة التقييــم.

قيــاس قــدرات المعلميــن علــى اســتخدام التكنولوجيــا يســاعد فــي تحديــد احتمــالات نجــاح التعليــم المدمــج 
ــدروس وتســجيل الفيديوهــات  ــداد ال ــر مــن إع ــث يســاهم المعلمــون بالنســبة الأكب ــد، حي ــن بُع ــم ع أو التعلي

وتوصيلهــا إلــى الطــاب مــن خــال موقــع أو تطبيــق رســمي تابــع لــوزارة التعليــم.

دروس مستفادة
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طبيعة الاختبارات الجماعية

تُطبــق تقنيــة الاختبــارات الجماعيــة عبــر مــزج عــدد معيــن مــن العينــات الفرديــة، علــى ســبيل المثــال )10 عينــات فرديــة( فــي 

عينــة واحــدة جماعيــة يتــم تحليلهــا مــن خــال اســتخدام جهــاز RT-PCR، والــذي يمتــاز بحساســيته الشــديدة فــي الكشــف 

عــن وجــود الحمــض النــووي للفيــروس فــي العينــة. وتعتمــد هــذه التقنيــة علــى فرضيــة أن الأفــراد الذيــن لا تظهــر عليهــم 

أعراض الإصابة ويتواجدون في مناطق ذات معدلات إصابة منخفضة بالفيروس، في الأغلب غير مصابين به. وبالتالي 

يمكــن اســتغلال هــذه التقنيــة فــي فحــص عــدد كبيــر مــن الأفــراد فــي وقــت أســرع، وباســتخدام عــدد أقــل مــن الاختبــارات.

ثمــة ثلاثــة احتمــالات لنتائــج الاختبــارات؛ الأول )وهــو الأكبــر حدوثًــا( أن تكــون نتيجــة اختبــار العينــة الجماعيــة ســلبية، 

وفــي هــذه الحالــة يتــم التأكــد مــن عــدم إصابــة عشــرة أفــراد فــي وقــت واحــد ومــن خــال إجــراء اختبــار واحــد فقــط؛ أي 

ــي )متوســط الحــدوث( فهــو أن تكــون نتيجــة  ــة. أمــا الاحتمــال الثان ــارات إضافي ــراء تســعة اختب ــر تكلفــة ووقــت إج توفي

العينــة الجماعيــة إيجابيــة، حيــث يتــم تقســيم العينــات الفرديــة إلــى مجموعتيــن بحيــث تضــم كل مجموعــة منهــم 5 

ــن مــرة أخــرى.  ــل للمجموعتي ــة( وإجــراء التحلي ــات فردي ــج 5 عين ــة )مزي ــات كل مجموع ــك مــزج عين ــم بعــد ذل ــات. ويت عين

ــروس، وفــي هــذه  ــة بالفي ــة المصاب ــة الإيجابي ــن تتضمــن العين ــم اكتشــاف أي المجموعتي ــل يت ــج التحالي بعــد ظهــور نتائ

الحالــة يعــاد إجــراء الاختبــار لعينــات تلــك المجموعــة مــرة أخــرى، ولكــن بشــكل فــردي، لكشــف العينــة الإيجابيــة. وبالتالــي 

يصبــح إجمالــي عــدد الاختبــارات التــي تــم إجراؤهــا لعشــر عينــات )10 أفــراد( يســاوي ثمانيــة اختبــارات فقــط؛ أي تــم توفيــر 

وقــت وتكلفــة إجــراء اختباريــن إضافييــن.

كلفة وعوائق الاختبارات الجماعية لمكافحة كورونا

اعتمــدت هيئــة الأدويــة والغــذاء الأمريكيــة )FDA(، فــي الـــ16 مــن يونيــو 2020، اســتخدام تقنيــة الاختبــارات 

اللحظــي المتسلســل  البوليمريــز  تفاعــل  اختبــار  لإجــراء   )Pooling Testing Technique( الجماعيــة 

عينــات  فحــص  خــال   ،RT-PCR الـــ باختبــار  يعــرف  مــا  أو   )  Real Time Polymerase Chain Reaction(

ــة  ــا المســتجد دون أن تظهــر عليهــم الأعــراض. وتســتهدف الهيئ الأفــراد المشــتبه فــي إصابتهــم بفيــروس كورون

أقــل. فــي وقــت قصيــر، وبتكلفــة  الاختبــارات  مــن  عــددٍ ممكــن  أكبــر  إجــراء  مــن  الصحيــة  الســلطات  تمكيــن 
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أمــا فــي حالــة تواجــد أكثــر مــن حالــة إيجابيــة فــي العينــات الفرديــة التــي يتــم تحليلهــا، فقــد يتحقــق الاحتمــال الثالــث )نــادر 

الحــدوث(، وهــو أن تظهــر نتائــج كلتــا المجموعتيــن الســابقتين )مزيــج 5 عينــات فرديــة( إيجابيــة، وبالتالــي يجــب يتــم إعــادة 

الاختبــار للعينــات الفرديــة كل علــى حــدة لكشــف العينــات الإيجابيــة، أي يصبــح إجمالــي عــدد الاختبــارات التــي تــم إجراؤهــا 

ثلاثــة عشــر اختبــارًا لعشــر عينــات.

كلفة وعوائق الاختبارات الجماعية لمكافحة كورونا
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مــارس إلــى 0.7 لــكل ألــف نســمة بــدءًا مــن شــهر إبريل 

2020، وهــو مــا ســهّل اكتشــاف أكبــر عــدد ممكــن مــن 

المصابيــن بالفيــروس، وعزلهــم بشــكل ســريع مــع 

تتبــع المخالطيــن لهــم. وأصبحــت ألمانيــا مــن أولــى 

الــدول الأوروبيــة التــي أعلنــت ســيطرتها علــى انتشــار 

الفيــروس بإجمالــي عــدد اختبــارات وصــل إلــى حوالــي 

ســتة ملاييــن اختبــار فــي نهايــة شــهر يونيــو الماضــي.

معوقات أساسية
علــى الرغــم مــن أن هــذه التقنيــة قــد تســاعد بشــكل 

كبيــر فــي التوســع فــي إجــراء المزيــد مــن اختبــارات 

الكشــف عــن فيــروس كورونــا المســتجد، إلا أن هنــاك 

مجموعة معوقات قد لا تســهل تطبيقها، فعند مزج 

أكثــر مــن عينــة فرديــة فــي عينــة جماعيــة واحــدة قــد 

يتســبب هــذا فــي تخفيــف محتــوى العينــات؛ بمعنــى 

أن نســبة الحمــض النــووي للفيــروس التي تتواجد في 

العينــات الإيجابيــة ســتصبح أقــل بمقــدار العُشــر، لــذا 

يجــب اســتخدام أجهــزة الـــRT-PCR المعايــرة بشــكل 

دقيــق حتــى تســتطيع الكشــف عــن الحمــض النــووي 

للفيروســات مهمــا انخفــض تركيزهــا. كمــا يجــب إجــراء 

لا تُعتبــر تقنيــة الاختبــارات الجماعيــة جديــدة فــي علــم 

منــذ  التقنيــة  هــذه  اســتخدام  يتــم  إذ  الفيروســات، 

عــدة ســنوات فــي بنــوك الــدم؛ لتحليــل دم المتبرعيــن 

للتأكــد مــن خلــوه مــن أي فيروســات قــد تنتقــل إلــى 

الشــخص المتلقــي للــدم، مثــل: فيروســات التهــاب 

الكبــد الوبائــي ســي وبــي، وغيرهــا مــن الأمــراض التــي 

قد تنتقل بين البشــر عن طريق الدم. واســتطاع علماء 

مــن معهــد الفيروســات بجامعــة ســارلاند فــي ألمانيــا، 

التقنيــة  مــارس 2020 تطبيــق هــذه  فــي منتصــف 

المشــتبه فــي  بنجــاح خــال تحليــل عينــات الأفــراد 

إصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد، ووفقًــا لنتائــج 

ــة »لانســت« للأمــراض  ــذي نُشــر فــي مجل البحــث ال

ــة فــي  ــة بفاعلي ــق هــذه التقني ــة، يمكــن تطبي المعدي

المناطــق التــي يوجــد بهــا معــدل إصابــات منخفــض، 

أعــراض. أي  عليهــم  تظهــر  لا  الذيــن  الأفــراد  علــى 

اســتطاعت ألمانيــا عبــر الاســتعانة بهــذه التقنيــة أن 

تزيــد مــن أعــداد الأفــراد الذيــن يتــم فحــص إصابتهــم 

بفيــروس كورونــا مــن 40 ألــف فــرد إلــى حوالــي 200-

ــا ازداد معــدل  ــوم الواحــد، كم ــرد فــي الي ــف ف 400 أل

الاختبــارات مــن 0.22 لــكل ألــف نســمة فــي منتصــف 
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وخصوصًــا  فيــروس،  أي  تفشّــي  علــى  للســيطرة 

ولكــن لا  انتشــاره؛  بــدء  مــن  الأولــى  الفتــرات  فــي 

يمكــن التعويــل بشــكل كامــل علــى إجــراء المزيــد مــن 

الاختبــارات دون تحليــل البيانــات التــي يتــم الحصــول 

عليهــا خــال إجرائهــا. فمــن خــال تحليل تلــك البيانات، 

يمكــن الإجابــة عــن العديــد مــن التســاؤلات الهامــة 

التــي يمكــن علــى أساســها اتخــاذ القــرارات، ووضــع 

ــروس.  ــا لمــدى تفشــي الفي السياســات الملائمــة تبعً

إن معرفــة عــدد الحــالات الإيجابيــة المصابة بالفيروس 

ــا هــو -فــي حــد ذاتــه- معلومــة غيــر مفيــدة، مــا  يوميًّ

لــم نعــرف إجمالــي عــدد الاختبــارات التــي تــم إجراؤهــا، 

ــن  ــروس بي ــر معــدل انتشــار الفي ــا تقدي بمــا يســمح لن

الســكان، ومــا إذا كان تفشــي الفيــروس، ســواء علــى 

ــا، يتحســن أو  ــر أو محافظــة بأكمله نطــاق حــي صغي

يتجــه للأســوأ، وبمــا يســمح بتقييــم مــدى فاعليــة 

الإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا بشــكل يومــي، مثــل: 

تأثيــر تخفيــف القيــود الاجتماعية على نســبة الإصابات 

اتخــاذ  ضــرورة  إلــى  الحاجــة  توضيــح  أو  الجديــدة، 

سياســات إضافيــة للســيطرة علــى تفشــي الفيــروس.

هــذه الاختبــارات مــن قِبــل فنييــن مدربيــن بشــكل 

ــث إن  ــل، حي ــوع مــن التحالي ــراء هــذا الن ــى إج ــد عل جي

ــة. النتيجــة الخطــأ الواحــدة تســاوي عشــر نتائــج خاطئ

أعــداد  فــي  تعانــي مــن تصاعــد  التــي  الهنــد  بــدأت 

الإصابــات اليوميــة بفيــروس كورونــا المســتجد، فــي 

الاعتمــاد علــى الاختبــارات المجمعــة لزيادة عــدد الأفراد 

ــا. لكــن مــع وضــع ضوابــط  الذيــن يتــم فحصهــم يوميًّ

معينــة لتقليــل معــدل الخطــأ فــي نتائــج تلــك التقنيــة، 

مثــل: قصــر مــزج العينــات علــى خمــس عينــات فقــط، 

بــدلً مــن عشــر عينــات فــي التحليــل الواحــد، وكذلــك 

تطبيــق هــذه التقنيــة فــي المناطــق التــي يقــل معــدل 

الإصابــات بهــا عــن 5%. أي يمكــن اعتمــاد هــذه التقنيــة 

ــي  فــي أماكــن العمــل أو المــدارس أو الجامعــات، الت

لا يظهــر علــى الأفــراد بهــا أي أعــراض، وذلــك للتأكــد 

مــن عــدم إصابــة أي منهــم بالفيــروس، مــع توفيــر 

للتحاليــل. اللازمــة  الطبيــة  والمســتلزمات  الوقــت 

مــن المهــمّ اســتخدام كافــة التقنيــات المتاحــة مــن 

الاختبــارات،  مــن  المزيــد  إجــراء  فــي  التوســع  أجــل 

كلفة وعوائق الاختبارات الجماعية لمكافحة كورونا
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قضايا نوعية

آليّة الشرعية
تتضمــن الشــرعية الرفاهيــة والحيــاة الكريمــة، والحكــم الرشــيد. وفــي هــذا الإطــار، قامت الدولــة المصرية بإصدار سياســات 
ــدة ســاعات، وإغــاق  ــول ليــاً ع ــر حظــر التج ــن، ففرضــت الإغــاق الجزئــيّ عب ــاة المصريي ــرارات للمحافظــة علــى حي وق
المــدارس، وحظــر التجمعــات العامــة بمــا فــي ذلــك الدينيــة، وفــرض قيــود علــى الحركــة، وإغــاق المــدارس، ودعــم العملية 
التعليميــة عــن طريــق الإنترنــت، والحجــر الصحــي علــى الغربــاء حفاظًــا علــى صحــة المصرييــن وللحــد مــن انتشــار العــدوى.

تــمّ جلــب المصرييــن المغتربيــن العالقيــن فــي الخــارج بعــد غلــق الأجــواء الجويــة، كمــا اســتمر الجهــاز التشــريعي الممثــل 
فــي مجلــس الشــعب فــي عقــد جلســاته، وتقديــم الاســتجوابات للــوزراء مــع التركيــز علــى وزيــري الصحــة والتعليــم. كمــا 
اســتمر الجهــاز التنفيــذي فــي الامتثــال لطلبــات وتســاؤلات نــواب البرلمــان، بــل إنــه تــم الإعــان عــن انتخابــات مجلــس 
الشــيوخ فــي شــهر أغســطس 2020 تماشــيًا مــع التعديــات الدســتورية، بخــاف اســتمرار الجهــاز القضائــي فــي أداء مهامــه.

ــد  ــة تزي ــاد فــي ظــلّ وضــع إقليمــي مــأزوم وحــدود غربي ــى وحــدة وحــدود الب ــة عل ــة المصري حافظــت مؤسســات الدول
ــار أمنــي حــاد وتدخــات عســكرية أجنبيــة. ــه مــن انهي ــا ومــا تعاني ــة فيهــا ليبي ــة المصري ــع يجــاور الدول علــى 1100 كــم مرب

آلية المساءلة

 تعنــي المســاءلة تمكيــن المواطنيــن مــن فحــص عمــل الإدارة العامــة، فضــاً عن توافــر الأدوات اللازمة لرصــد عملية صنع 
القــرار، فضــاً عــن درايــة المواطنيــن بالأنظمــة المطبقــة فــي إجــراءات ممارســة حقوقهم من خــال إعمال مبدأ الشــفافية، 
وقــد قامــت الدولــة المصريــة بإصــدار موقــع إلكترونــيّ يشــمل جميــع المعلومــات المتصلــة بالجائحــة فــي مصــر، لكــي يُتيــح 
للمواطنيــن نصائــح حــول كيفيــة مكافحــة الوبــاء، والحــذر مــن التضليــل، والإجابــة عن جميع أســئلة المواطنيــن، وفي بعض 
الأحيــان تصحيــح معلوماتهــم، وإنشــاء خــط ســاخن، بالإضافــة للإعــان بشــفافية عن بروتوكــولات العلاج لفيــروس كورونا.

لا يقتصــر الأمــر علــى مســاءلة المســئولين الحكومييــن فــي الدولــة المصريــة أمــام الســلطات العليــا فــي التسلســل القيادي 
ــري  ــة ووســائط الإعــام الجماهي ــر الحكومي ــل هــم أيضًــا مســئولون أمــام عامــة الجمهــور والمنظمــات غي المؤسســي؛ ب

والعديــد مــن أصحــاب المصلحــة الآخريــن الذيــن يتابعــون أداء الحكومــة عــن كثــب.

مفهوم الحكم الرشيد وإدارة أزمة كورونا في مصر

اســتحضرت إدارة أزمــة كورونــا مفهــوم الحكــم الرشــيد، بمــا ينطــوي عليــه تحســين التفاعــل بيــن الســلطة والمجتمــع 

عبــر تكريــس آليــات الشــرعية والمســاءلة والشــفافية والمشــاركة الديمقراطيــة والاســتجابة الفعالــة فــي إدارة 

المجــال العــام. فكيــف تجلــى هــذا المفهــوم فــي حالــة الدولــة المصريــة عنــد التعامــل مــع التداعيــات السياســية 

ــا؟. والاجتماعيــة والاقتصاديــة لأزمــة كورون
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آليّة المشاركة

ــد مســتويات الخدمــة،  ــع السياســات، بمــا فــي ذلــك تحدي ــة المشــاركة إشــراك المواطنيــن فــي أنشــطة صن تتضمــن آلي
وأولويــات الميزانيــة، وقبــول مشــاريع البنــاء المــادي مــن أجــل توجيــه البرامــج الحكوميــة نحــو الاحتياجــات المجتمعيــة، وبنــاء 
الدعــم العــام، وتشــجيع الشــعور بالتماســك داخــل الأحيــاء الســكنية. وفــي إطــار مواجهــة فيــروس كورونــا، قامــت الدولــة 
المصريــة بالتعــاون الشــامل مــع المجتمــع المدنــي، والجهــود التطوعيــة. إذ أصــدرت مصــر برامــج توعويــة مــن خــال مواقــع 
الاتصــالات العامــة، مثــل: حمــات تلفزيونيــة، وحمــات علــى الراديــو، وحمــات علــى مواقــع الاتصــال الاجتماعــي، فــي 

محاولــة لتوعيــة المواطنيــن بقواعــد النظافــة والتدابيــر الوقائيــة.

عقد رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات مع المجتمع المدني، والأكاديميين، والمستثمرين، 
واســتمعوا لهــم فــي إطــار تحــاوري، وأســفر ذلــك عــن قــرارات اقتصاديــة واجتماعيــة. كمــا تــمّ تبنــي منظور النــوع الاجتماعي 
فــي خطــة الاســتجابة للفيــروس، ممــا أدى إلــى إشــادة منظمــة الأمــم المتحــدة بالمجلــس القومــي للمــرأة لجهــوده فــي 
توفيــر المزيــد مــن الحوافــز للقطاعــات التــي تتمتــع بمشــاركة عاليــة مــن الإنــاث فــي القــوى العاملة، مثــل الســياحة والزراعة.

ــف أســرة  ــة لبرنامــج »تكافــل وكرامــة« بإضافــة ١٠٠ أل ــة الاجتماعي ــادة عــدد الأســر المســتفيدة مــن برنامــج الحماي ــم زي ت
إضافيــة )أكثــر مــن ٨٠% مــن المســتفيدين مــن برنامــج التكافــل مــن النســاء(. ودعــم عمــاء قطــاع التمويــل الأصغــر فــي 
قــرار البنــك المركــزي المصــري بتأخيــر أقســاط القــروض )حيــث تُشــكل النســاء أكثــر مــن ٧٠% مــن عمــاء التمويــل الأصغــر(.

ــن فــي القطــاع العــام فــي شــهر مــارس الماضــي، كمــا  ــوزراء بتخفيــض عــدد العاملي إصــدار قــرارٍ مــن رئيــس مجلــس ال
تضمّــن القــرار تدابيــر حمايــة مثــل منــح الموظفــات الحوامــل والأمهــات العامــات اللاتــي تقــل أعمــار أطفالهــن عــن ١٢ 
ســنة تســهيلات للعمــل مــن المنــزل. فضــاً عــن القيــام بحمــات توعيــة عامــة حــول العنــف الأســري ومراقبــة منــع ختــان 

ــرادع علــى المخالفيــن للقانــون. الإنــاث، وتطبيــق القانــون ال

سيادة القانون

يخلــق تطبيــق القانــون بيئــة آمنــة ومعروفــة مســبقًا لحيــاة وعمــل جميــع المواطنيــن، ويســاوي الجميــع بــدون تمييــز أو 

ــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، والقضــاء  محابــاة، ويعتبــر مــن وجهــة نظــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي شــرطًا ضروريًّ

علــى الفقــر، وخلــق فــرص العمــل، وتأميــن مقومــات معيشــة كافيــة، وحمايــة البيئــة وتجديدهــا.

قامــت الدولــة المصريــة بجمــع كبــار المســئولين مــن جميــع الــوزارات بهــدف »فــرض الامتثــال الشــامل لتدابيــر مكافحــة 

ــة،  ــى الأراضــي الزراعي ــاء عل ــل: البن ــون، مث ــن للقان ــى المخالفي ــد عل ــدٍ مــن حدي ــون بالضــرب بي ــروس« وســيادة القان الفي

وتعظيــم الاســتفادة علــى حســاب المواطــن برفــع الأســعار.
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آلية الاستجابة
تعنــي الاســتجابة أن أنظمــة الحكومــة قــادرة علــى خدمــة جميــع أصحــاب المصلحــة فــي إطــار زمنــي معقــول، فقــد 
ــة  ــة العقاري ــل دفــع الضريب ــة لدعــم قطاعــي الصحــة والســياحة، وتأجي ــة بالإعــان عــن حزمــة مالي ــة المصري قامــت الدول
ــوك  ــدة بمقــدار ٣٠٠ نقطــة، والســماح للبن ــف الطاقــة للصناعــات، وخفــض أســعار الفائ لمــدة ٣ شــهور، وخفــض تكالي
ــات  ــى الميزاني ــل ســداد القــروض لمــدة 6 أشــهر عل ــر تأجي ــع ســنوية مختصــرة مــع اســتبعاد تأثي ــة رب ــم مالي بإصــدار قوائ
ولا يتــم اعتبارهــا مؤشــرًا علــى تعثــر العمــاء عــن الســداد، وإتاحــة التمويــل الــازم لتمويــل اســتيراد الســلع الاســتراتيجية.

دعــم القطاعــات والشــركات المصريــة الأكثــر تأثــرًا، حيــث أصــدرت تعليمــات للبنــوك للقيــام بشــكل فــوري بإتاحــة الحــدود 
الائتمانيــة اللازمــة لمقابلــة تمويــل العمليــات الاســتيرادية للســلع الأساســية والاســتراتيجية، وعلــى وجــه الخصــوص الســلع 
الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات 
العاملــة بهــا، وإتاحــة الحــدود الائتمانيــة اللازمــة لتمويــل رأس مــال العامــل، وبالأخــص صــرف رواتــب العامليــن بالشــركات.

طــرح البنــك المركــزي مبــادرة للعمــاء حتــى ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٩ البالــغ إجمالــي مديونياتهــم )دون العوائــد المهمشــة( لــدى 
كافــة البنــوك أقــل مــن مليــون جنيــه )بــدون البطاقــات الائتمانيــة(. ويتــم بموجــب تلــك المبــادرة التنــازل عــن جميــع 
القضايــا المتداولــة والمتبادلــة بيــن البنــك والعميــل لــدى المحاكــم فــور الاتفــاق علــى شــروط الســداد وإلغــاء حظــر التعامــل 
معهــم، وتحريــر الضمانــات والرهــون الخاصــة بتلــك المديونيــات عنــد قيــام العميــل بســداد نســبة ٥٠% مــن صافــي رصيــد 

المديونيــة بــدون العوائــد المهمشــة، حتــى ٣١ مــارس ٢٠٢١.

توجّهــت مصــر للجهــات الدوليــة المانحــة، وعلــى رأســها: صنــدوق النقــد، والبنــك الدولــي، لتمويــل الاحتياجــات والقصــور 
الناتــج عــن الفيــروس، ودعــم قطــاع الصحــة. وعلــى صعيــد آخــر، ســدّدت مصــر خــال الأشــهر الأربعــة الماضيــة أكثــر مــن 

20 مليــار دولار لمؤسســات التمويــل والاســتثمار الدوليــة، موفيــة بالتزاماتهــا.

تقييم الفعالية

تعنــي الفعاليــة تواجــد إدارة تتســم بالكفــاءة فــي صلتهــا بــأداء القطــاع العــام الــذي يركــز علــى المســاءلة والتدقيــق حــول دور 

الحكومــة فــي التعامــل مــع القضايــا العامــة. وفــي هــذا الإطــار، أظهــرت الدولــة قــدرة فعالــة علــى تأميــن الحــدود الغريبــة 

للبــاد، وتدويــل ملــف ســد النهضــة، وقامــت بتقديــم الدعــم، ومــد يــد الصداقــة مــن أدوات الحمايــة مــن الفيــروس للــدول 

الإفريقيــة والــدول الأكثــر تضــررًا كالصيــن وإيطاليــا.

حرصــت الدولــة المصريــة علــى توفيــر الغــذاء وتوفيــر الســلع فــي الأســواق، مســتفيدة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة 

التــي تمــت قبــل جائحــة كورونــا، والعمــل علــى توفيــر الأمــن الغذائــي للشــعب المصــري بزيــادة الرقعــة الزراعيــة، وتنويــع 

قضايا نوعية
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بنــاء إدارة لتمويــل المخاطــر وتخطيــط المرونــة فــي 

عمليــات الميزانيــة الســنوية، مع إنشــاء إدارة مســتجدة 

مؤسســية  وآليــات  شــاملة،  وطنيــة  للاســتجابة 

أهميــة  إلــى  إضافــة  الكــوارث،  لإدارة  وتشــريعية 

ــة فــي  ــا مركزي ــى ال ــة عل تدريــب العامليــن فــي الدول

توزيــع المســئوليات وبنــاء القــدرات لإدارة الكــوارث 

أثنــاء تنفيــذ الاحتــواء.

الخطــط  ووضــع  الزراعــي،  القطــاع  هيكلــة  إعــادة 

الكفيلــة بزيــادة الإنتــاج الغذائــي، مــع دعــم المُــزارع 

وتفعيــل  الاهتمــام،  مــن  مزيــدًا  ومنحــه  المصــري، 

الزراعيــة،  البحــوث  ودعــم  التعاقديــة،  الزراعــات 

واســتمرار جهــود منــع التعــدي علــى الأراضــي الزراعيــة.

القيــام بتدابيــر تهــدف إلــى مزيــدٍ مــن دعــم الشــفافية 

والمســاءلة، ومنهــا: توفيــر مراقبــة لمكافحــة الفســاد 

مجــالات:  فــي  خاصــة  إليهــا،  الحاجــة  تشــتد  التــي 

المشــتريات العامــة، ومتابعــة الأمــوال الممنوحــة مــن 

القطــاع الخــاص للأفــراد فــي إطــار أدوار الشــركات فــي 

المســئولية المجتمعيــة، وكذلــك إنشــاء أو تخصيــص 

عــن  معلومــات  لتوفيــر  الإنترنــت  علــى  منصــة 

المشــتريات العامة والمنح والعقود، فضلً عن توفير 

خطــوط ســاخنة للشــكاوى للإبــاغ عــن الفســاد وســوء 

الســلوك، وتنفيــذ القوانيــن والإجــراءات ضــد الفاعلين 

الفاســدين، وتوفير الأمان للمبلّغين وحماية الشــهود.

المحاصيــل، وعمــل المــزارع الســمكية. بالإضافــة إلــى 

نجــاح الحكومــة فــي التعامــل مــع الركائــز الأساســية 

للأمــن الغذائــي، وهــي: »الإتاحة، الوفرة، الاســتخدام، 

الاســتقرار«، وذلــك بالاعتمــاد علــى المخــزون الآنــي 

لكافــة الســلع، ممــا نتــج عنــه وفرة في الســلع الغذائية 

ــذي  ــع، ومواجهــة التكالــب ال مــن خــال منافــذ التوزي

حــدث فــي بدايــة أزمــة كورونــا علــى الســلع وتخزينهــا.

ــة  ــدة للإجــراءات المالي أنشــأت مصــر مؤسســات جدي

ــر  ــة غي ــدوق دعــم العمال ــى رأســها صن ــة، وعل والنقدي

المنتظمــة، وتوســيع وتفعيــل الصنــدوق الســيادي 

المؤسســات  بفاعليــة  اســتخدمت  كمــا  المصــري، 

ومنهــا  والإنســانية،  الاجتماعيــة  للتدابيــر  القائمــة 

والمجلــس  الإنســان،  لحقــوق  القومــي  المجلــس 

للطفولــة  القومــي  والمجلــس  للمــرأة،  القومــي 

والأمومــة، ووزارة التضامــن الاجتماعــي، كمــا أنشــأت 

القطاعــات  فــي  العامليــن  لدعــم  خاصــة  صناديــق 

غيــر الرســمية، جنبًــا إلــى جنــب مــع جهــود المجتمــع 

للشــركات. الاجتماعيــة  والمســئولية  المدنــي 

مقترحات أساسية

فــي  الاســتثمار  علــى  والمســتقبلي  الحالــي  التركيــز 

ــف عــبء  ــة، وتخفي البشــر، ودعــم الشــبكة الإلكتروني

الديــون وإنشــاء صناديــق التضامــن، وتطبيــق الإنفــاق 

الذكــي للحــد مــن الهــدر المالــي لمواجهــة تداعيــات 

الأزمــة، مــع فصــل العلاقة بيــن الاقتصادين الطفيلي 

مــن  العمــل  تجربــة  مــن  والاســتفادة  والرســمي، 

ا للحــدّ مــن تداعيــات التزاحــم البيئيــة. المنــزل مســتقبليًّ

مفهوم الحكم الرشيد وإدارة أزمة كورونا في مصر
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تطور اتفاقات تمويل
ترجــع أقــدم الاتفاقيــات بيــن مصــر وصنــدوق النقــد إلــى اتفاقيــة الاســتعداد الائتمانــي عــام 1962 بقيمــة 42 مليونًــا مــن 

ــذي شــكل الجــزء  ــة الصنــدوق )وحــدة حقــوق ســحب خاصــة( )SDR(، وذلــك حينمــا أدّى الحصــاد الســيّئ للقطــن ال عمل

الأساســي مــن الصــادرات المصريــة، إلــى جانــب زيــادة الاســتهلاك العــام، إلــى انخفــاض احتياطيــات العملــة الأجنبيــة لــدى 

البنــك المركــزي المصــري.

استمرّت اتفاقات التمويل بعد ذلك مع كُل بروز لأحد العجزين في الاقتصاد المصري، وكان من أبرزها اتفاقية الاستعداد 

الائتماني عام 1977 والتسهيل الائتماني المُمدد عام 1978، بقيمتي 125 و600 مليون SDR على التوالي، على إثر الارتفاع 

ا فــي عجــز الميزان التجــاري. وقد اعتزمــت مصر من  العالمــي فــي أســعار الســلع الغذائيــة الأساســية الــذي ســبب ارتفاعًــا حــادًّ

خلالهما خفض الإنفاق العام، وعلى الأخص الدعم والمُساعدات الاجتماعية، لذلك أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات 

الاقتصادية التقشــفية، ومنها رفع الدعم عن مجموعة من الســلع الأساســية، وهو ما أســفر عما يُعرف »بانتفاضة الخُبز«.

عقدت مصر خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات خمس اتفاقيات مع صندوق النقد، ما بين استعداد ائتماني وتمويل 

مُمدد بداية من عام 1987، وكان آخرها في 1996، ويوضح الشكل التالي تاريخ اتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولي:

التــي  المؤسســة  الــدول  مــن  كانــت  حيــث  تاريخيــة،  علاقــة  الدولــي  النقــد  بصنــدوق  مصــر  تجمــع 

اتفاقيــات  مــن   11 عــدد  جمعهمــا  أنــه  إلــى  بالإضافــة   ،1945 عــام  وودز  بريتــون  مؤتمــر  فــي  شــاركت 

وتصحيــح  التجــاري  والميــزان  الموازنــة  عجــزي  مــن  البــاد  إنقــاذ  فــي  الصنــدوق  يُشــارك  حيــث  التمويــل، 

العالــم. فــي  التجاريــة  للــدورات  مُصاحبــة  اقتصادهــا  فــي  دوريــة  بصفــة  تظهــر  التــي  الهيكليــة  الاختــالات 

قضايا نوعية
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فــي عــام 2016، اضطــرت مصــر مُجــددًا إلــى اللجــوء إلــى 

صنــدوق النقــد، وذلــك باتفــاق ائتمــان مُمــدد بقيمــة 

8.6 مليــارات SDR، أو نحــو 12 مليــار دولار، وقــد نــص 

هــذا الاتفــاق علــى أن تُعطَــى مصــر قيمــة القــرض علــى 

خمــس شــرائح بعــد مُراجعــة يُجريهــا الصنــدوق للتأكــد 

مــن التــزام الإدارة المصريــة بالإصلاحــات التــي اتفقــت 

فــي  مصــر  نجحــت  مــا  وهــو  الصنــدوق،  مــع  عليهــا 

تحقيــق مُعظمــه، وانتهــى البرنامــج فــي موعــده المُقــرر 

خــال يوليــو 2019. جــاء هــذا الاتفــاق بعــد ثورتــي 25 ينايــر 

2011 و30 يونيــو 2013، حيــث أدت الظــروف السياســية 

والأمنيــة إلــى انخفــاض الإيــرادات من العُمــات الأجنبية 

التجــاري،  والميــزان  العامــة  الموازنــة  عجــزي  وارتفــاع 

وتراجــع الاحتياطــي النقــدي مــن العُمــات الأجنبيــة لــدى 

البنــك المركــزي مــن 35 مليــار دولار إلــى نحــو 14 مليــارًا.

لمســاعدة  الممــدد  الصنــدوق  تســهيل  يُخصــص 

البلــدان الأعضــاء التــي تشــهد اختــالات كبيــرة فــي 

تعانــي  أو  هيكليــة،  معوقــات  بســبب  المدفوعــات 

ــزان  مــن بــطء النمــو وضعــف جوهــري فــي مركــز مي

ــم  ــا يســاهم هــذا التســهيل فــي دع ــات. كم المدفوع

تضــم  شــاملة  برامــج  تنفيــذ  إلــى  الراميــة  الجهــود 

سياســات تتســم بالنطــاق والطابــع اللازميــن لتصحيــح 

الاختــالات الهيكليــة عبــر فتــرة ممتــدة. ونظــرًا لأن 

ــة اللازمــة لعــاج أوجــه الضعــف  الإصلاحــات الهيكلي

المتجــذرة غالبًــا مــا تســتغرق وقتًــا فــي تنفيذهــا قبــل 

التســهيل  يغطــي  منهــا،  المرجــوة  الثمــار  تؤتــي  أن 

الممــدد فتــرة أطــول مــن العمــل فــي ظــل اتفــاق مــع 

الصنــدوق كمــا يســمح بفتــرة ســداد أطــول مقارنــة 

بمعظــم الاتفاقيــات الأخــرى التــي يتيحهــا الصنــدوق.

تقييم اتفاقات التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي

.SDR – جميع المبالغ بعملة الصندوق: وحدة حقوق السحب الخاصة

أهم اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي في القرن العشرين

1962 1977 1978 1987 1991 1993 1996

ينامتئا دادعتسا
 تبحسُ نويلم 42

.لماكلاب

ينامتئا دادعتسا

 - نويلم 125
.تبحس105ُ

ددممُ ليهست
 75 -نويلم 600

.تبحسُ

ينامتئا دادعتسا
 116 – نويلم 250

.تبحسُ

ينامتئا دادعتسا
 – نويلم 234.4

.تبحسُ 147.2

ينامتئا دادعتسا
 مل نويلم 400
.بحستُ

ددممُ ليهست
 مل – نويلم 271

.تحبسُ
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أحــرز البرنامــج المصــري الغــرض منــه بالكامــل، حيــث بلغ 

النمــو الاقتصــادي 5,5% فــي عــام 2019، وهــو مــن أعلــى 

المعــدلات فــي المنطقــة. وفــي الوقــت ذاتــه، ســجلت 

ــا قــدره %2  ميزانيــة الســنة الماليــة 2019/2018 فائضًــا أوليًّ

مــن إجمالــي الناتــج المحلي، باســتثناء مدفوعات الفائدة. 

ما بعد جائحة كورونا

نتائــج  جنــي  مــن  مصــر  لتمنــع  كورونــا  جائحــة  جــاءت 

فــي  تســببت  إذ  الاقتصــادي،  الإصــاح  برنامــج 

انخفــاض الاحتياطــي النقــدي مــن العُمــات الأجنبيــة 

مليــارات   7.5 بنحــو  المصــري  المركــزي  البنــك  لــدى 

قطاعــي  إغــاق  بعــد  شــهرين،  مــن  أقــل  فــي  دولار 

الطيــران المدنــي والســياحي، برغــم مــا يُمثلــه القطــاع 

الأجنبيــة  للتدفقــات  كمصــدر  كبيــرة  أهميــة  مــن 

ا. والتــي بلغــت فــي عــام 2019 نحــو مليــار دولار شــهريًّ

اليقيــن  عــدم  بأجــواء  أيضًــا  المصــري  الاقتصــاد  تأثــر 

ــزء  ــى الاســتثمار العالمــي كانســحاب ج ــي تُســيطر عل الت

مــن اســتثمارات الصناديــق الماليــة الأجنبيــة فــي أدوات 

تحويــات  انخفــاض  وتوقــع  للخــارج،  المصريــة  الديــن 

إلــى  أدى  ممــا  الخــارج،  فــي  المصرييــن  العامليــن 

انخفــاض الاحتياطــي النقــدي مــن العُمــات الأجنبيــة 

يزيــد علــى  مُنــذ مــا  المركــزي لأول مــرة  البنــك  لــدى 

ــر  ــة فبراي ــار دولار فــي نهاي ــوام مــن 45.51 ملي ــة أع أربع

نهايــة مــارس 2020، ومواصلــة  إلــى 40.1 مليــار فــي 

انخفاضــه إلــى 37.03 مليــار فــي أبريــل مــن العــام ذاتــه.

ــى  ــوء إل ــة للج دفعــت هــذه الظــروف الحكومــة المصري

مُكتســبات  علــى  للحفــاظ  النقــد مــن جديــد  صنــدوق 

برنامــج الإصــاح، وذلــك ببرنامجيــن جديديــن، أولهمــا 

عــن طريــق اتفــاق أداة التمويــل الســريع RFI بقيمــة 2.03 

ــك بنســبة 100% مــن حصــة عضويتهــا  ــار SDR وذل ملي

لــدى الصنــدوق، وتُخصــص هــذه الأداة كمســاعدة مالية 

عاجلــة بمقــدار محــدود للبلــدان الأعضــاء التــي تواجــه 

ــاج  ــا لا تحت ــات ماســة ولكنه ــا احتياج ــن مدفوعاته موازي

إلــى تنفيــذ برنامــج كامــل. ويمكــن أن تقــدم هــذه الأداة 

الدعــم لتلبيــة مجموعــة واســعة مــن الاحتياجات الماســة، 

بمــا فــي ذلــك مــا ينشــأ عــن صدمــات أســعار الســلع 

الأوليــة، والكــوارث الطبيعيــة، وحــالات الصــراع ومــا بعــد 

انتهائهــا، والطــوارئ الناشــئة عــن الهشاشــة الاقتصاديــة.

اتفــاق  النقــد فــي يونيــو 2020 علــى  وافــق صنــدوق 

للاســتعداد الائتمانــي SBA مدتــه 12 شــهرًا يتيــح لمصــر 

الحصــول علــى مــا يعــادل 3,76 مليــارات SDR أي مــا 

يُســاوي 184,8% مــن حصــة عضويتهــا. وتتيــح موافقــة 

 1,4 يعــادل  فــوري  مبلــغ  صــرف  التنفيــذي  المجلــس 

مليــار   2 )حوالــي  خاصــة  حقــوق ســحب  وحــدة  مليــار 

المتبقــي  المبلــغ  يُصــرَف  أن  علــى  أمريكــي(،  دولار 

لــأداء.  مراجعــة  تســبقها  منهمــا  كل  مرحلتيــن  علــى 

ربــع  أقســاط  ثمانيــة  علــى  شــريحة  كل  ســداد  ســيتم 

ــع  ــدأ بعــد مــرور ثــاث ســنوات ورب ســنوية متســاوية تب

مــن صرفهــا، علــى أن يبــدأ ســداد الشــريحة الأولــى فــي 

القــروض  علــى  الفائــدة  ســعر  ويبلــغ   .2023 ســبتمبر 

المقدمــة فــي إطــار اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي 100 

نقطــة أســاس فــوق ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب 

ــا 0,082%(. ونظــرًا لأن قــروض مصــر الكلية  الخاصــة )حاليًّ

مــن الصنــدوق تتجــاوز 187,5% مــن حصــة عضويتهــا، 

قضايا نوعية
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فســيتم تطبيق رســم إضافي يعادل 200 نقطة أســاس. يســمح اتفاق الاســتعداد الائتماني للصندوق بســرعة الاســتجابة 

لاحتياجــات البلــدان مــن التمويــل الخارجــي، ومُســاعدة الــدول علــى الخروج من الأزمات واســتعادة النمو القابل للاســتمرار.

 أعلــن صنــدوق النقــد أنــه »ســوف تُركــز السياســات التــي يدعمهــا هــذا الاتفــاق علــى التصــدي للاحتياجــات الآنيــة الناجمــة 

عــن الأزمــة، بمــا فــي ذلــك الإنفــاق الضــروري علــى الصحــة، والبرامــج الاجتماعيــة لحمايــة الفئــات الأكثــر عرضــة للتأثــر، 

ومســاعدة القطاعــات التــي تأثــرت بشــكل مباشــر، مــع حمايــة اســتدامة أوضــاع الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط، 

وتثبيــت توقعــات التضخــم، والحفــاظ علــى مرونــة ســعر الصــرف. وســتهدف الإصلاحــات الهيكليــة إلــى مواصلــة تعزيــز 

ــي تعــوق المنافســة  ــة العامــة، وتحســين الحوكمــة والشــفافية، والحــد مــن الحواجــز الت ــا المالي ــز عليه ــي ترتك الأطــر الت

لضمــان الحفــاظ علــى مســار نحــو النمــو المســتدام والاحتوائــي بقيــادة القطــاع الخــاص«. وبذلك ســتلتزم مصــر قبل إدراج 

الاتفــاق الأخيــر بســداد مبالــغ قدرهــا نحــو 12 مليــار SDR للصنــدوق خــال الســنوات التســع القادمــة علــى النحــو التالــي:

ــورة 30  ــرة مــا بعــد ث ــغ مــداه فــي فت ــه بل ــد، لكن ــخ ممت ــه تاري ــدوق ل ممــا ســبق يتضــح أن التعــاون المصــري مــع الصن

يونيــو مــن الجانبيــن، حيــث التزمــت مصــر بتحقيــق أهــم مُتطلبــات برنامــج الإصــاح الهيكلــي للصنــدوق خــال الفتــرة 

ــن مــن  ــذي تبي ــدة فــي الإصــاح، وال ــة الرائ ــة المصري ــة التجرب ــدوق بحماي ــب الصن ــزام مــن جان مــن 2016-2019، مــع الت

ــرًا  ــدرًا كبي ــف ق ــا يُضي ــارات SDR، وهــو م ــى 5.8 ملي ــد عل ــا يزي ــن فــي أقــل مــن شــهر بم ــى اتفاقي خــال الموافقــة عل

ــي. ــه لاســتكمال برنامجهــا للإصــاح الهيكل ــاء علي ــة البن مــن الثقــة فــي الاقتصــاد المصــري تســتطيع الحكومــة المصري

أقساط الدين للصندوق

تقييم اتفاقات التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي
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3

انكماش محتمل

أشــار تقريــر صنــدوق النقــد إلــى احتماليــة انكمــاش الاقتصــاد العالمــي بنحــو 4.9% خــال 2020 بانخفــاض يبلــغ 1.9% عــن 

توقعاتــه فــي أبريــل مــن العــام نفســه، وذلــك فــي ظــل تداعيــات تفشــي فيــروس كورونــا علــى أداء النشــاط الاقتصــاد 

العالمــي. ومــن المتوقــع أن يكــون التعافــي مــن الانكمــاش أبطأ من التقديرات الســابقة؛ إذ توقــع الصندوق أن ينمو الناتج 

المحلــي الإجمالــي العالمــي العــام المقبــل بنســبة 5.4%، وهــو مــا يُمثــل تراجعًــا بنحــو 0.4% مقارنــة مع تقديرات شــهر أبريل.

توقّعات النمو العالمي خلال 2021-2020

يتنبــأ صنــدوق النقــد بــأن الانتعــاش الاقتصــادي ســيتخذ شــكل حــرف )V( بحيــث يهبــط النمــو الاقتصــادي إلــى مســتويات 

متدنيــة للغايــة خــال 2020، لا ســيما خــال الربــع الثانــي، ومــن ثــمّ ســيتعافى خــال العــام المقبــل، بفضــل زيــادة 

توقّعات متشائمة حول نموّ الاقتصاد العالميّ في 2020

ــوان »مســتجدات آفــاق  ــو الماضــي حمــل عن ــع والعشــرين مــن يوني ــرًا فــي الراب ــي تقري ــدوق النقــد الدول نشــر صن

الاقتصــاد العالمــي: أزمــةٌ لا مثيــل لهــا وتعــافٍ غيــر مؤكّــد«، حيــث طرح توقعات حــول الاقتصاد العالمــي ونمو الناتج 

المحلــي الإجمالــي خــال 2020، ولكــن بــدت الصــورة أكثــر قتامــة مقارنــة بآخــر توقعاتــه الصــادرة فــي أبريــل الماضــي.

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( 

قضايا نوعية
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ــا، وتخفيــف إجــراءات الإغــاق. ويُمكــن  الاســتهلاك، وتحســين منــاخ الاســتثمار، وإعــادة افتتــاح الاقتصــاد العالمــي تدريجيًّ

الاســتعانة بالرســم التالــي لإيضــاح هــذه الفكــرة.

يتبيــن مــن الشــكل الســابق أن التداعيــات الســلبية لفيــروس كورونــا ســتتجلى بشــكل أكثــر وضوحًــا خــال الربــع الثانــي مــن 

عــام 2020 فــي ظــل تراجــع كلٍّ مــن الاســتهلاك والاســتثمار بشــكل ملحــوظ مــع اتجــاه المســتهلكين إلــى الادخــار خــال 

أوقــات الركــود، فضــاً عــن خفــض الشــركات لحجــم اســتثماراتها فــي ظــل ســيادة حالــة مــن عــدم اليقيــن حيــال الاقتصــاد 

العالمــي، والانخفــاض الحــاد فــي الطلــب، واضطرابــات سلاســل التوريــد العالميــة ممــا نتــج عنــه انكمــاش التجــارة العالميــة 

بنحــو 3.5% علــى أســاس ســنوي خــال الربــع الأول، مــع توقعــات بتراجعهــا بنســبة 26.9% خــال الربــع الثانــي مــن 2020.

هبــط متوســط التضخــم فــي الاقتصــادات المتقدمــة بنحــو 1.3% منــذ نهايــة 2019 إلــى 0.4% علــى أســاس ســنوي بحســب 

ــى %4.2  ــن تراجــع المؤشــر فــي اقتصــادات الســوق الصاعــدة بواقــع 1.2% إل ــل 2020، فــي حي ــات المتاحــة فــي أبري البيان

بســبب هبــوط الطلــب الكلــي، إلــى جانــب آثــار انخفــاض أســعار الوقــود.

توقّعات متشائمة حول نموّ الاقتصاد العالميّ في 2020

إجمالي الناتج المحلي العالمي ربع السنوي

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقل الدولي
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توقّعات النمو الاقتصادي

يُمكــن الاســتعانة بالجــدول الآتــي لتوضيــح توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي حــول معــدل نمــو الاقتصــادات المتقدمــة 

خــال عامــي 2020 و2021 مــع بيــان الاختــاف عــن توقعــات عــدد أبريــل.

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن الاقتصــادات المتقدمــة بشــكل عــام ســتنكمش بنحــو 8% فــي 2020 ومــن ثــم ســتتعافى 

بحوالــي 4.8% خــال العــام المقبــل، وكذلــك الحــال بالنســبة لاقتصــادات الأســواق الصاعــدة التــي مــن المرجّــح أن تســجل 

انكماشًــا بنحــو 3% هــذا العــام، أمــا عــن باقــي الــدول:

• ــل، لتنمــو 	 ــي بانخفــاض قــدره 2.1% عــن توقعــات أبري ــات المتحــدة: ســتنكمش بنســبة 8% خــال العــام الحال الولاي

بنحــو 4.5% خــال 2021.

قضايا نوعية

لتوقعــات  عــام  عــرض 
آفاق الاقتصاد العالمي
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• منطقة اليورو: ستحقق معدل نمو بالسالب عند 10.2% لتتعافى بعد ذلك بحوالي %6.	

• اليابان: سوف تواجه انكماشًا بنحو 5.8% خلال 2020 لتعاود الارتفاع مرة أخرى في 2021 عند %2.4.	

• الصيــن: تعتبــر مــن الــدول القليلــة التــي ســتتمكن مــن تحقيــق معــدل نمــو إيجابــي خــال العــام الجــاري بنحــو 1% ليزيــد 	

زيــادة مطــردة خــال 2021 عنــد %8.2.

يُمكــن الاســتدلال مــن التوقعــات الســابقة بــأن هنــاك فروقًــا كبيــرة بيــن تقديــرات النمــو فــي كل دولــة علــى حــدة، 

ــة اســتراتيجيات  ــات، ومــدى فعالي ــل الأزمــة، وتطــور الجائحــة ومعــدل نمــو الإصاب ــا لاتجاهــات النمــو قب ــك انعكاسً وذل

ــاء  ــر بالوب ــات شــديدة التأث ــى القطاع ــة، كالاعتمــاد عل ــكل الاقتصــادي فــي كل دول ــى تفــاوت الهي ــواء، بالإضافــة إل الاحت

ــن فــي الخــارج. ــك تحويــات العاملي ــة، بمــا فــي ذل ــة الخارجي ــى التدفقــات المالي ــل الســياحة والنفــط، أو الاعتمــاد عل مث

تقديرات الشرق الأوسط

توقّعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي )%(

توقّعات متشائمة حول نموّ الاقتصاد العالميّ في 2020



قضايا نوعية62

يتبيــن مــن الرســم الســابق أن اقتصــادات الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى ستشــهد انكماشًــا بنحــو 4.7% خــال 2020، 

ومــن ثــم ســتتعافى بحلــول العــام المقبــل عنــد 3.3%، وذلــك انخفاضًــا عــن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي أبريــل 

الماضــي بشــأن معــدل النمــو فــي تلــك الاقتصــادات خــال عامــي 2020 و2021 بنســبة 1.9% و0.7% علــى الترتيــب. وبالنظــر 

إلــى التوقعــات المتعلقــة بالاقتصــاد المصــري والتركــي، ســنجد مــا يلــي:

مقارنة بين توقّعات النمو في الاقتصادين المصري والتركي

توقعــات نمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي فــي مصر وتركيا
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لنمــو  توقعاتــه  الســابقين-  والشــكل  الجــدول  فــي  مبيــن  هــو  -كمــا  الدولــي  النقــد  ثبــت صنــدوق 
العــام  نمــو  لمعــدل  تقديراتــه  خفــض  فيمــا   ،%2 عنــد  الجــاري  العــام  خــال  المصــري  الاقتصــاد 
انكمــاش  النقــد  صنــدوق  توقــع  فقــد  تركيــا،  يخــص  وفيمــا  أيضًــا.   %2 إلــى   %0.8 بنحــو  المقبــل 
ا خــال العــام القــادم بنفــس النســبة. الاقتصــاد التركــي خــال 2020 بواقــع 5%، علــى أن يســجل نمــوًّ

تهديدات الاقتصاد العالمي

ــدًا للاقتصــاد العالمــي  ــى وجــود عــدة عوامــل تشــكل تهدي ــره إل ــي فــي تقري ــدوق النقــد الدول لفــت صن
بخــاف التطــورات الســلبية ذات الصلــة بفيــروس كورونــا؛ إذ يتعــرض الاقتصــاد لتحديــات إضافيــة 
والعلاقــات  جبهــات،  عــدة  علــى  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن  المتصاعــدة  التوتــرات  تفرضهــا 
المتفككــة بيــن تحالــف منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك +(. وبالإضافــة إلــى انخفــاض معــدلات 
المتقدمــة. الاقتصــادات  فــي  العــام لا ســيما  الديــن  وارتفــاع  الأســاس  مــن  الأزمــة  قبــل  التضخــم 

يتوقــع صنــدوق النقــد أن يصــل الديــن العــام العالمــي إلــى مســتوى مرتفــع غيــر مســبوق يتجــاوز %101 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال الفتــرة 2020-2021 بمــا يمثــل زيــادة قدرهــا 19% مقارنــة بالعام الســابق 

بفعــل الإنفــاق الحكومــي الطــارئ لتجــاوز آثــار وبــاء كورونــا.

نــوّة صنــدوق النقــد إلــى احتماليــة تعديــل توقعاتــه الســابقة خــال الشــهور المقبلــة بســبب وجــود حالــة 
مــن عــدم اليقيــن حــول تطــور الجائحــة، كمــا وضــع ســيناريوهين أساســيين أمــام الاقتصــاد العالمــي، همــا:

• السيناريو الأول: إمكانية أن يكون الانكماش الاقتصادي أقل حدةً من التنبؤات الحالية وذلك في 	
ا، أو في حالة التوصل إلى لقاح آمن  حالة تعافي النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر من المتوقعة حاليًّ
وفعال للفيروس، مما ســيؤدي إلى تحســين ثقة المســتهلكين وتعزيز نتائج النمو في عام 2021. 

• الســيناريو الثانــي: احتماليــة أن يحــدث الانكمــاش الاقتصــادي بصــورة أســوأ مــن المتوقــع، وهــو 	
ــا قــد تجــاوزت ذروة  ــدو أنه ــي يب ــدول الت ــاء مــرة أخــرى فــي ال ــه إذا تفشــى الوب مــا يُمكــن حدوث
العــدوى، وهــو الأمــر الــذي ســينتج عنــه إعــادة فــرض بعــض الإجــراءات الاحترازيــة المتمثلــة فــي 

الإغــاق، وتقييــد حركــة الســفر والطيــران مــرة أخــرى.

توقّعات متشائمة حول نموّ الاقتصاد العالميّ في 2020



كيف يفكر العالم؟

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد ) 6 ( - 15 يوليو 2020



هل تخوض مصر حربًا في ليبيا؟: رؤية كارنيجي

ملامح الانخراط التركي المكثّف في الشرق الأوسط

السودان.. اقتصاد مأزوم يهدد المرحلة الانتقالية 
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1

كيف يفكر العالم؟

حرب الضرورة القصوى

•  يتزايد احتمال تدخل مصر المباشــر في ليبيا على الرغم من تفضيل إدارة الرئيس »السيســي« عدم التدخل. وعليه، لا 	

يعدو قرار التدخل العســكري كونه »الملاذ الأخير«. وإن حدث ذلك، لن تحتاج مصر إلى التدخل الشــامل للحيلولة دون 

ا لها( من التقدم إلى خط سرت-الجفرة أو  تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني )التي تتخذ من طرابلس مقرًّ

تجاوزه. ولن يكون الجيش المصري بحاجة إلى التقدم إلى ذلك الخط أو مواجهة القوات المدعومة من تركيا مباشرة.

•  قــد تكــون الخطــوة الأولــى لمصــر هــي عبــور الحــدود الغربيــة لتحقيــق الانتشــار الكبيــر ثــم التوقــف. وبهــذه الطريقــة، 	

تُدلــل علــى جديتهــا، وتقنــع الجانــب الآخــر بوقــف تقدمــه. وإن تدهــور الأمــر، يمكن نقــل عدد كبير من القــوات إلى ليبيا، 

ــا. وبالنظــر للقــدرات العســكرية المصريــة، يمكــن القــول إنهــا تفــوق مثيلتهــا التركيــة.  لا ســيما فــي ظــل قربهــا جغرافيًّ

ولكــن حتــى فــي ذلــك الحيــن، مــن المرجــح أن تبقــى القــوات المصريــة فــي المنطقــة الحدوديــة الشــرقية مــن ليبيــا.

•  إن مصلحــة مصــر الرئيســية فــي ليبيــا هــي حمايــة أمنهــا القومــي وحدودهــا الجغرافيــة، وهــي لا تثــق بحكومــة 	

الوفــاق الوطنــي، وتــرى فــي تــورط تركيــا تهديــدًا خطيــرًا. ومــن ثــم، تهــدف مصــر مــن خــال دعمهــا للجيــش الوطنــي 

الليبــي بقيــادة المشــير »خليفــة حفتــر« إلــى ضمــان أمــن حدودهــا وتوفيــر حــدود مشــتركة آمنــة. وبجانــب ذلــك، تتعــدد 

المصالــح الاقتصاديــة المصريــة فــي ليبيــا، لمــا توفــره الأخيــرة مــن فــرص للعمالــة والمقاوليــن المصرييــن. ومــع 

ذلــك، تظــل المصالــح الاقتصاديــة محــدودة بطبيعــة الحــال، ولــن تخاطــر القاهــرة بنشــر عســكري مكلــف للدفــاع عنهــا.

هل تخوض مصر حربًا في ليبيا؟: رؤية لكارنيجي

ــا إذا  حــذر الرئيــس المصــري »عبدالفتــاح السيســي«، فــي 20 يونيــو 2020، مــن تدخــل القــوات المصريــة فــي ليبي

ــرز  ــن ســرت والجفــرة. وفــي هــذا الإطــار، تب ــا خــط المواجهــة بي ــي المدعومــة مــن تركي ــرت قــوات الوفــاق الليب عب

أهميــة التحليــل المعنــون »هــل ســتذهب القاهــرة للحــرب؟« للكاتــب »يزيــد الصايــغ« المنشــور علــى موقــع مركــز 

كارنيجــي للشــرق الأوســط فــي 22 يونيــو الماضــي.
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• وعلاوة على ذلك، يدرك المصريون خطورة التهديدات التي تتعرض لها ليبيا. ولذا، من المتوقع أن يدعموا قرار الحرب 	

المشــروع فــي رؤيتهــم. ومــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون هنــاك قــدر معيــن مــن التعاطــف الدولــي وحتــى الدعــم الصريــح 

لمصر من روســيا وبعض الدول الأوروبية. ومن المحتمل أن تُعرب الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيســية عن 

هل تخوض مصر حربًا في ليبيا؟: رؤية لكارنيجي

موقع سرت والجفرة على الخريطة الليبية
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• تفهّمهــا مثــلَ هــذه الخطــوة، ولكنهــا لــن تعــرب عــن دعمهــا غيــر المشــروط، لخوفهــم مــن احتمــالات التصعيــد 	
العســكري فــي ليبيــا الــذي ســينعكس -بــدوره- علــى الصــراع فــي البحــر الأبيــض المتوســط والنفــوذ الروســي. 
ولــذا، مــن المرجــح أن نــرى جهــودًا دبلوماســية للتأكــد مــن أن التدخــل المصــري دفاعــي، ومحــدود، وتدريجــي.

• تدعــم مصــر بالفعــل قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي، ومــن شــأن التدخــل المباشــر أن يســهم بشــكل كبيــر فــي 	
تحريــر القــوات مــن أجــل إعــادة نشــرها فــي وســط ليبيــا، وتعزيــز الــروح المعنويــة. ومــن شــأنه أيضًــا أن يُخفــف 
مــن الاســتياء المتزايــد مــن »حفتــر« فــي الشــرق، وكــذا داخــل الجيــش الوطنــي الليبــي. وفــي جميــع الحــالات، 
مــن المرجّــح أن تســعى مصــر إلــى كبــح جمــاح »حفتــر«، ومنعــه مــن القيــام بمحاولــة ثانيــة للاســتيلاء علــى 
غــرب ليبيــا وطرابلــس، وهــي الخطــوة التــي عارضتهــا فــي العــام الماضــي. وســتوضح مصــر لـ«حفتــر« أن أي 
دعــم مســتقبلي -بمــا فــي ذلــك التدخــل- يهــدف إلــى منــع انهيــاره لا أكثــر، وعليــه أن يقبــل عمليــة سياســية 

جديــدة لحــل الصــراع.

• لــن تكــون هنــاك حــرب شــاملة تشــارك فيهــا القــوات المصريــة فــي ليبيــا. ويمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة 	
المتحــدة اســتئناف وتوســيع إمــدادات الأســلحة والــدور القتالــي لقواتهــا الجويــة لدعــم الجيــش الوطنــي 
الليبــي، بالتنســيق مــع الجيــش المصــري. ولكــن مــن غيــر المتوقــع أن تقلــب الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــم اللفظــي. ــزان العســكري، أو أن تقــدم الســعودية مــا يتجــاوز الدع المي

خلاصات تحليلية

• لا شــك أن النشــاط التركــي داخــل الدولــة الليبيــة يُعــد قُبلــة حيــاة للتنظيمــات الإرهابيــة المختلفــة لا ســيما 	
تنظيــم »داعــش«، علــى نحــو يقــوض الجهــود الأمميــة، ويعرقــل فعاليــة الجهــود الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، 
وفــي مقدمتهــا التحالــف الدولــي الــذي بــذل جهــودًا كبيــرة خــال الســنوات الماضيــة لكســر شــوكة ســيطرة 

الجماعــات الإرهابيــة علــى مســاحات شاســعة فــي كلٍّ مــن ســوريا والعــراق.

• وتدلــل »مبــادرة القاهــرة« علــى أن الحــرب لا تعــدو كونهــا الخيــار الأخيــر، فقــد ســاندت مصــر ليبيــا فــي 	
مختلــف المحافــل الدوليــة، وطالبــت المجتمــع الدولــي بالانخــراط فــي إيجــاد الحلــول السياســية العمليــة 

ــن. ــر برلي ــرار مؤتم ــى غ ــة الأطــراف عل ــع كاف ــة مــن خــال جم للأزم

• وقــد تعــددت تحذيــرات مصــر مــن مخاطــر الانخــراط التركــي فــي الأراضــي الليبيــة، ومــا تقــوم بــه مــن عمليــات 	
تجنيــد وتدريــب ونقــل الآلاف مــن المرتزقــة والميليشــيات مــن ســوريا إلــى ليبيــا، بفعــل تداعياتــه الســلبية 

كيف يفكر العالم؟



69

علــى الأزمــة الداخليــة. وهــو الأمــر الــذي يؤثــر -فــي مجملــه- علــى الأمــن القومــي المصــري. ومــن هنــا كان 
ــة القــوات العســكرية. ــى جاهزي ــد عل ــة، والتأكي ــح المصري ــة المصال ــار الحــرب لحماي ــح »السيســي« بخي تلوي

• تتولــى القــوات العســكرية المصريــة حمايــة الحــدود الغربيــة الممتــدة بطــول 1300 كــم مــع ليبيــا فــي 	
ــر  ــن عب ــن والمهربي ــى الحــدود دون الســماح باختراقهــا، وتتعقــب التكفيريي إطــار خطــة إحــكام الســيطرة عل
الحــدود. ولــن تخــوض مصــر الحــرب نيابــة عــن أحــد، ولــن تتحــرك قواتهــا إلا لتأميــن مقدراتهــا، مثلمــا 
الحــدود. اختــراق  المهربيــن  تحــاول ســيارات  أو عندمــا  ليبيــا،  فــي  علــى مصرييــن  الاعتــداء  عنــد  حــدث 

• ــارة 	 ــاء زي ــة أثن ــا القــوات المصري ــه دع ــه، لكن ــوّح ب ــذي ل ــم يوضــح »السيســي« طبيعــة التدخــل المباشــر ال ل
ــا إلــى الاســتعداد لأي مهمــات داخــل أو خــارج  ــة مــن الحــدود مــع ليبي ــة القريب لقاعــدة ســيدي برانــي الجوي
الحــدود المصريــة. كمــا أبلــغ ممثلــي القبائــل الليبيــة بــأن مصــر على اســتعداد لدعم وتســليح وتدريب شــبابها.

• ويُمكن فهم أهمية مدينة سرت الاستراتيجية )التي تقع على بعد 450 كم شرق طرابلس( في ضوء موقعها 	
بيــن أكبــر مدينتيــن فــي ليبيــا؛ إذ تقــع فــي المنتصــف بيــن عاصمــة البــاد طرابلــس وعاصمــة إقليــم برقــة في 
الشــرق بنغــازي )ألــف كــم شــرق طرابلــس(. كمــا تكمــن أهمية ســرت الاســتراتيجية في موقعها شــمال قاعدة 
الجفــرة الجويــة )650 كــم جنــوب شــرق طرابلــس(، ولا يفصلهــا عنهــا ســوى طريــق مفتــوح لا يتجــاوز 300 كــم.

• فــي ضــوء الأهميــة الاســتراتيجية لســرت، يمكــن القــول إن الســيطرة عليهــا تجعــل الطريــق مفتوحًــا أمــام 	
ــى  ــم. وإل ــا ســوى 150 ك ــاء نفطــي )الســدرة( عنه ــد أقــرب مين ــة؛ فــا يبع ــئ النفطي ــى الموان الســيطرة عل
جانــب هــذا، لطالمــا كانــت ســرت القاعــدة الخلفيــة لأي هجــوم علــى الموانــئ النفطيــة مــن الغــرب. ولهــذه 
الأســباب، يتمســك الجيــش الوطنــي الليبــي بالدفــاع عنهــا لتأميــن منطقــة الهــال النفطــي، الــذي يمثــل أكثــر 
مــن 60% مــن الصــادرات الليبيــة النفطيــة. وفــي المقابــل، تعــد الســيطرة علــى ســرت والموانــئ النفطيــة 

ا لحكومــة »فايــز الســراج«. هدفًــا أساســيًّ

• أمــا منطقــة الجفــرة فهــي ذات أهميــة بالغــة لأنهــا تقــع بوســط ليبيــا، وتربــط الجنــوب بالشــمال عبــر شــبكة 	

مــن الطــرق الرئيســية. وبقربهــا تقــع حقــول نفطيــة، وبمســافة ليســت ببعيــدة منظومــة النهــر الصناعــي. 

وهــي تعتبــر العاصمــة العســكرية للنظــام الليبــي فــي عهــد العقيــد الراحــل »معمــر القذافــي«، وبهــا مخــازن 

للأســلحة ومطــار عســكري.

هل تخوض مصر حربًا في ليبيا؟: رؤية لكارنيجي
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تحركات واسعة النطاق

•  نفــذت تركيــا غــارات جويــة واســعة النطــاق علــى شــمال العــراق فــي 15 يونيــو 2020. وهــي الغــارات التــي اســتهدفت 	
المناطق التي تقطنها الأقلية الإيزيدية التي لا تزال تحاول التعافي من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم »داعش« 
بحقهــا. وبينمــا تدعــي أنقــرة أنهــا تقصــف »الإرهابييــن«، يبــدو أن المناطــق التــي تعرضــت للضــرب فــي جبــل ســنجار لا 
تعــدو كونهــا كهوفًــا صغيــرة، ولــم تقــدم تركيــا أي دليــل يربــط الإيزيدييــن بالتهديــدات الموجهــة إلــى الأراضــي التركيــة.

• فــي الوقــت الــذي خلّفــت فيــه الصراعــات مــن ســوريا إلــى ليبيــا واليمــن دولً أكثــر انقســامًا مــن أي وقــت مضــى، 	
وبــدون مســار واضــح للســام، أو ســبيل يتوافــق مــن خلالــه الســكان المحليــون علــى مســتقبل بلادهــم؛ انخرطــت 

تركيــا فــي تلــك الصراعــات كافــة.

ملامح الانخراط التركي المكثّف في الشرق الأوسط 

ــر خطــورة  ــا الآن اللاعــب الأكث ــوان »تركي نشــر موقــع منتــدى الشــرق الأوســط، بتاريــخ 19 يونيــو 2020، مقــالً بعن

ــة صحيفــة  ــدى الشــرق الأوســط، ومحــرر افتتاحي ــل بمنت فــي الشــرق الأوســط« للكاتــب »ســيث فرنتزمــان« )الزمي

»جيروزاليــم بوســت«(، وناقــش المقــال الــدور التركــي المتصاعــد فــي أزمــات المنطقــة، ومــا ينبغــي علــى الولايــات 

المتحــدة والقــوى الدوليــة القيــام بــه لتحجيــم ذلــك.
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•  فــي نوفمبــر 2019، وقّعــت أنقــرة صفقــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة لتضمــن بهــا بســط ســيادتها علــى 	
أن نشــرتها ســلفًا ضمــن خريطــة  التــي ســبق  المناطــق  لــكل مــن قبــرص واليونــان. وهــي  تابعــة  بحريــة  مناطــق 
»الوطــن الأزرق«. فتبعًــا لتلــك الخريطــة، تدعــي تركيــا ســيادتها علــى الجــزء الشــرقي مــن بحــر إيجــه بأكملــه، وكذلــك 
طيــار  بــدون  طائــرات  إرســالها  ذلــك  تبــع  وقــد  لليونــان.  التابعــة  وشــيوس  ورودس،  ولســبوس،  ليمنــوس،  جــزر: 
إلــى ليبيــا، وتجنيــد آلاف الســوريين للقتــال فــي طرابلــس، متجاهلــة حظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة.

خريطة الوطن الأزرق

•  أعقــب ذلــك قــرار تركيــا بإغــراق محافظــة إدلــب الســورية بقواتهــا فــي فبرايــر 2020، حيــث اشــتبكت الجماعــات 	
المتمــردة الســورية المدعومــة مــن تركيــا مــع النظــام الســوري. وبعــد مقتــل الجنــود الأتــراك فــي إدلــب، قــررت 
ــا أزمــة  ــه، خلقــت تركي ــا. وعلي ــم تركي ــد لدع ــدٍ مــن الجه ــذل مزي ــم ب ــم يت ــا ل ــن م ــا بتدفــق اللاجئي ــد أوروب أنقــرة تهدي
فــي  تركيــا  تســتمر  إدلــب،  جانــب  ليبيــا. وعلــى  فــي  الحــال  هــو  كمــا  كبيــادق،  الســوريين  جديــدة، واســتخدمت 
والأقليــات. الأكــراد  مــن  الآلاف  مئــات  مــن  تطهيرهمــا  علــى  وتعمــل  وعفريــن،  أبيــض  تــل  منطقتــي  احتــال 

• ــن الرئيــس الأمريكــي، نظــرًا للعلاقــة الشــخصية 	 ــه وبي  قــد تكــون تحــركات الرئيــس التركــي نابعــة مــن التوافــق بين
ــران  ــى إي ــات المتحــدة عل ــزت الولاي ــا رك ــران وروســيا. وبينم ــدة مــع إي ــه الوطي ــب علاقات ــن، بجان ــي تجمــع الطرفي الت
الإيرانــي.  يفــوق مثيلــه  تهديــد  إلــى  -بدورهــا-  تركيــا  تحولــت  الأوســط،  الشــرق  فــي  الاســتقرار  لعــدم  كمصــدر 
انتقــاد. أي  دون  الــدول  وغــزو  لقصــف  مطلقًــا  تفويضًــا  تركيــا  تمتلــك  الناتــو،  فــي  عضويتهــا  خــال  فمــن 

• العزلــة 	 أن  غيــر  الدوليــة،  بالقوانيــن  بالالتــزام  تركيــا  إلــى مطالبــة  الدولــي  والمجتمــع  المتحــدة  الولايــات  تحتــاج   
التحــرك  علــى  بقدرتــه  اعتقــاده  ظــل  فــي  ســيما  لا  التركــي،  العــدوان  شــجعت  »ترامــب«  إدارة  علــى  المتزايــدة 
دون التعــرض لأي عقــاب، مــا يرجــح احتمــال اســتدامة عقــد مــن الحــروب فــي الشــرق الأوســط، وتغذيــة حلقــة 
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• ــا عــن إعــادة إعمــار المناطــق المدمــرة مــن 	 ــل ســنجار(. وعوضً مفرغــة مــن الصــراع بالمناطــق المعرضــة للخطــر )مث
قبــل »داعــش«، تُغــذي الجــولات الجديــدة مــن الصــراع طموحــات تركيــا، بمــا يقــوض الســام فــي المنطقــة. 

مخاطر متزايدة

• ــى مســتقبل المنطقــة واســتقرارها. 	 ــة مــن خطــورة عل ــة الإقليمي ــة مــا تفرضــه التحــركات التركي ــة المصري ــدرك الدول  ت
فالخلاف لا ينصرف إلى ما هو سياســي أيديولوجي فحســب، بل يمتد إلى رفض مصر النهج التركي التوســعي بالإقليم 
أيضًــا، ذلــك أن الغــرض الأساســي منــه زيــادة نفوذهــا بالإقليــم، بــل والاســتحواذ علــى الثــروات الكامنــة بالمنطقــة أيضًــا.

•  ووفقًــا لذلــك، عملــت الدولــة المصريــة علــى توجيــه الانتباه، وحشــد الجهود لمواجهة التحركات التركية التوســعية. وعليه، 	
بــرزت الأداة الدبلوماســية المصريــة الداعيــة إلــى وحــدة الأراضــي الليبيــة والســورية والعراقيــة، وإدانــة الانتهــاكات التركيــة 
كافــة التــي مــن شــأنها تقويــض هــذا الهــدف. وخــال الاجتمــاع الأخيــر للائتــاف الدولــي لمكافحة »داعش«، شــددت مصر 
علــى مخاطــر الائتــاف، نتيجــة الــدور الــذي تضطلــع بــه تركيــا فــي تجنيــد وتدريــب ونقــل آلاف مــن المقاتليــن الأجانــب مــن 
ســوريا إلــى ليبيــا، وهــو مــا يتعيــن معــه أن يعمــل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارســات، والالتزام 
ــه بمســئولياتها. بواجباتهــا القانونيــة، فضــاً عــن ضــرورة اضطــاع مجلــس الأمــن ولجــان العقوبــات المعنيــة التابعــة ل

•  مــع تكثّــف التدخــات التركيــة ومــا أضحــى عليــه الأمر من تهديد للأمن القومي المصري، صعّدت مصر من حدة خطابها، 	
وهو ما تجلّى في إعلان الرئيس المصري »عبدالفتاح السيســي«، من موقع تفقده للقوات المســلحة بالمنطقة الغربية 
العســكرية فــي ســيدي برانــي، عــن كــون خــط ســرت / الجفــرة بمثابــة خــط أحمــر للأمــن القومــي المصــري، وأن أي تدخــل 
مباشــر مــن الدولــة المصريــة فــي الأزمــة الليبيــة باتــت تتوفــر لــه الشــرعية الدوليــة، ســواء فــي إطــار ميثــاق الأمــم المتحــدة 
)حــق الدفــاع عــن النفــس(، أو بنــاء علــى الســلطة الشــرعية الوحيــدة المنتخبــة مــن الشــعب الليبــي )مجلس النــواب الليبي(. 

•  لا ينصــرف التهديــد التركــي للأمــن القومــي المصــري إلــى ليبيــا فحســب؛ بــل يطــال هــذا التهديد منطقة شــرق المتوســط 	
ــح التركيــة، ســواء  ــه تأثيــر مباشــر علــى المصال أيضًــا، ولا ســيما مــع توالــي اكتشــافات الغــاز بالمنطقــة، وهــو مــا كان ل

الاقتصاديــة منهــا أو السياســية.
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• ــا لنقــل الطاقــة إلــى القــارة الأوروبيــة، 	  قُبيــل اكتشــافات الغــاز، عملــت تركيــا علــى تعزيــز موقعهــا باعتبارهــا مركــزًا مهمًّ
وهــو الأمــر الــذي منحهــا ميــزة سياســية واقتصاديــة. ولكــن مــع تنامــي اكتشــافات الغــاز، وغيــاب تركيــا عــن خارطــة تلــك 
الاكتشــافات، فضــاً عــن تراجــع موقعهــا كناقــل للغــاز إلــى القــارة الأوروبيــة؛ لجــأت تركيــا إلــى تطبيــق سياســتها التوســعية 
ــاه  ــا المســتمرة للمي ــى فــي انتهاكاته ــا تجلّ ــاز، وهــو م ــى أي كشــف للغ ــان الاســتحواذ عل ــا ضم ــن مــن خلاله ــي يمك الت
القبرصيــة واليونانيــة، هــذا إلــى جانــب اعتــراض أي مشــروعات مــن شــأنها نقــل الغــاز إلــى أوروبــا دون المــرور عبــر أراضيها.

• وعليــه، آثــر الجانــب المصــري انتهــاج سياســة دبلوماســية تعاونيــة فــي ســبيل مواجهــة الســلوك التركــي بالمنطقــة. ولــذا، 	
أكــدت مصــر حقــوقَ جمهوريــة قبــرص وســيادتها علــى مواردهــا فــي منطقــة شــرق المتوســط فــي مواجهــة أي إجــراءات 
أحاديــة تنتهــك الحقــوق القبرصيــة أو تهــدد أمــن واســتقرار منطقــة شــرق المتوســط. وأيضًــا، تعمــل الحكومتــان المصريــة 
واليونانيــة علــى دفــع المشــاورات الفنيــة الهادفــة إلــى ترســيم الحــدود البحريــة البينيــة لقطــع الطريــق أمــام الادعــاءات 

التركيــة بالميــاه الإقليميــة اليونانيــة.

• ــاز شــرق المتوســط 	 ــدى غ ــت دعــوة مصــر لإنشــاء منت ــر 2019، كان ــدًا فــي يناي ــد التعــاون الإقليمــي، وتحدي ــى صعي وعل
بهــدف تحقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بيــن الــدول المنتجــة للغــاز فــي منطقــة شــرق المتوســط، وإقامــة شــراكة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال الطاقــة. وفــي الاجتمــاع الثالــث للمؤسســين فــي ينايــر 2020، بــرز التوجــه نحــو 
ــدى  ــون المنت ــاز بالمنطقــة، وليك ــوارد الغ ــق اســتفادة مشــتركة مــن م ا بغــرض تحقي ــدًا مؤسســيًّ ــدى بُع إكســاب المنت
مؤسســيه. مصالــح  مــع  متعــارض  أو  المنتــدى  لأهــداف  منــاوئ  مشــروع  أي  أمــام  فاعلــة  ضغــط  أداة  بمثابــة 

• ــا التســليحية، 	 ــر قدراته ــى تطوي ــا عل ــت أيضً ــل عمل ــة، ب ــة بجهودهــا الدبلوماســية أو الإقليمي ــة المصري ــفِ الدول ــم تكت ل
ــة. وفــي هــذا الإطــار، نجحــت مصــر فــي  ــدات محتمل ــة بمــا يضمــن لهــا مواجهــة وردع أي تهدي لا ســيما قدراتهــا البحري
الحصــول علــى حامــات الطائــرات الهليكوبتــر مــن طــراز »ميســترال«، وفرقاطــات فرنســية مــن طــراز »فريــم تحيــا مصــر« 
بالإضافــة إلــى غواصــات ألمانيــة مــن فئــة 902. ومؤخــرًا، أشــارت تقاريــر صحفيــة إلــى موافقــة الحكومــة الإيطاليــة علــى 

بيــع مدمرتيــن مــن نــوع »فريــم بيرجامينــي« إلــى مصــر.

• وقــد تمكّــن الجانــب المصــري أيضًــا مــن طلــب أربــع فرقاطــات إضافيــة، فضــاً عــن نحــو 20 لنــش صواريــخ، و24 	
والتدريــب  الخفيــف  للقتــال  إم-346  إيرماكــي  طائــرة  و24  المهــام،  متعــددة  تايفــون  يوروفايتــر  طــراز  مــن  مقاتلــة 
المتقــدم، وقمــر للاســتطلاع والتصويــر الــراداري، فــي صفقــات قــد تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة نحــو 10 مليــارات يــورو.

• على الرغم من تعدد المسارات المصرية المجابهة للتحركات التركية بالإقليم، ستظل فعالية تلك المسارات رهنًا بالقدرة 	
علــى ضمــان تحقيــق حشــد وإجمــاع دولــي وعربــي مــن شــأنه إدانــة وتقويــض الممارســات والانتهــاكات التركيــة بالمنطقــة.  
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تحديات متفاقمة
•  يعانــي الســودان مــن نقــص حــاد فــي الســلع الأساســية وانقطــاع التيــار الكهربائــي والتضخــم فــي عدد مــن القطاعات. 	

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتلــقَّ الخرطــوم كثيــرًا مــن المســاعدات مــن الجهــات المانحــة، ولا يــزال الســودان علــى 
قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، مــا يفــرض مزيــدًا مــن الأعبــاء الاقتصاديــة عليــه.

السودان.. اقتصاد مأزوم يُهدد المرحلة الانتقالية 

جــاء مؤتمــر المانحيــن الدولييــن فــي الخامــس والعشــرين مــن يونيــو الماضــي ليبعث بارقــة أمل للاقتصاد الســوداني 

المأزوم الذي يهدد عملية التحول السياسي الانتقالي بعد نظام البشير. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التقرير المعنون 

»تمويل المرحلة الانتقالية المضطربة في السودان« والصادر عن مجموعة الأزمات الإفريقية بتاريخ 23 يونيو 2020.

أبرز مؤشرات الاقتصاد السوداني 2020-2018

/https://fanack.com/ar/sudaneconomy:المصدر
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• أدى رفــع الدعــم عــن الوقــود إلــى ارتفــاع تكلفــة 	

النقــل، مــا أدى بــدوره إلــى ارتفــاع أســعار الســلع 

الأساســية، ونــوع مــن الإحبــاط الشــعبي الــذي 

قــد يــؤدي إلــى انــدلاع اضطرابــات. وإذا تضاعفت 

»حمــدوك«،  تهــدد  فقــد  الاحتجاجــات،  هــذه 

وبخاصــة فــي ظــل الصــراع الدائــر داخــل مجلــس 

الســيادة بيــن العســكريين وبعضهــم بعضًــا )تيــار 

»حميدتــي«  بقيــادة  والآخــر  البرهــان،  بقيــادة 

أخــرى(. جهــة  مــن  والمدنييــن  جهــة  مــن 

• بســبب 	 للســودان  المســاعدات  حشــد  يصعــب 

المصالــح الدوليــة المتباينــة بيــن الــدول المانحــة. 

فعلــى ســبيل المثــال، فضّلــت مصــر والإمــارات 

منــذ  الســوداني  الجيــش  دعــم  والســعودية 

قــدرة  علــى  الآمــال  »البشــير«، وعقــدوا  خــروج 

لقــوى  التصــدي  علــى  الســوداني  الجيــش 

القــرن  منطقــة  فــي  السياســي  الإســام 

الإفريقــي بأكملهــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 

الأوروبــي  والاتحــاد  الإفريقــي  الاتحــاد  أعــرب 

لـــحركة  دعمهــم  عــن  المتحــدة  والولايــات 

قــوات  لإدانــة  وســارعوا  المدنيــة،  الاحتجــاج 

الأمــن فــي يونيــو 2019 بســبب مقتــل مدنييــن.

• ــن الإمــارات ومصــر مــن 	 قــد يكــون للتنافــس بي

جهــة، وقطــر مــن جهــة أخــرى، آثار حــادة، وبخاصة 

بعــد المعركــة الأخيــرة فــي ليبيــا، ووجــود حكومــة 

فــي  المتحــدة  الأمــم  قبــل  مــن  بهــا  معتــرف 

ــد مــن رغبــة القاهــرة  طرابلــس، الأمــر الــذي يزي

• الإنفــاق 	 خفــض  إلــى  »حمــدوك«  ســعى  لقــد 

الحكومــي الــذي يســتنزف الخزانــة الجافــة، ومــع 

ذلــك كان هنــاك حــرص علــى عــدم الاقتطــاع مــن 

نفقــات الجيــش، خشــية أن يُثير ذلــك ردود أفعال 

فاتــورة  خفضــت  ذلــك،  عــن  وعوضًــا  عنيفــة. 

الدعــم الضخمــة التــي تغطــي الوقــود المســتورد.

• تدهــورت 	 البشــير«،  »عمــر  حكــم  ظــل  وفــي 

الرغــم  حــاد. وعلــى  الســودانية بشــكل  المــوارد 

عائــدات  مــن  الــدولارات  مليــارات  تراكــم  مــن 

ا، فشــلت حكومــة »البشــير« فــي  النفــط شــهريًّ

الاســتثمار فــي الســودان. ومــع انفصــال جنــوب 

الخرطــوم  فقــدت   ،2011 عــام  فــي  الســودان 

مــع  وحتــى  النفــط.  لعائــدات  ــا  حيويًّ مصــدرًا 

رحيــل »البشــير« اســتمرت الأزمــة الاقتصاديــة، 

صنــدوق  تمويــل  مــن  الســودان  وحُــرم 

بســبب  )كوفيــد-19(  لمواجهــة  الدولــي  النقــد 

للإرهــاب. الراعيــة  الــدول  قائمــة  علــى  وجــوده 

• فــي الســابع من مايو الماضــي، صرح وزير المالية 	

الحكوميــة  الإيــرادات  بــأن  البــدوي«  »إبراهيــم 

انخفضــت بنســبة 37% عــن التوقعــات الســابقة. 

كمــا انخفضــت الإيــرادات الضريبيــة بنســبة %21. 

ــى ذلــك، انخفــض الدعــم المقــدم  وبالإضافــة إل

مــن الجهــات المانحــة بنســبة 36% عــن المتوقــع. 

ســيتقلص  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  وبحســب 

الاقتصــاد الســوداني بنســبة 7% فــي يوليــو 2020. 
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• وأبو ظبي في تعميق العلاقات مع الجهات الأمنية في الخرطوم وسط تراجع حلفائهم الليبيين.	

• تتعالــى بعــض الأصــوات التــي تؤكــد وجــود خلافــات بيــن القاهــرة وأبــو ظبــي؛ ففــي الوقــت الــذي تفضّــل فيــه مصــر 	

»البرهــان« والجيــش النظامــي، تميــل الإمــارات لـ«حميدتــي« وقــوات الدعــم الســريع. وعلــى المســتوى العربي، قدمت 

الإمــارات العربيــة المتحــدة 750 مليــون دولار للســودان رغــم أن معظــم هــذه الأمــوال كانــت فــي أيــدي قــوات الدعــم 

ــا. الســريع. ولــذا فإنــه مــن الأفضــل للســودان أن يتــم التعــاون بيــن الجهــات المانحــة لــه مــع تحييــد المصالــح مؤقتً

مصر واقتصاد السودان

•  انطلــق الــدور المصــري لمعاونــة الشــعب الســوداني فــي تجــاوز أزماتــه السياســية انطلاقًــا مــن دور مصــر التاريخــي 	

وعلاقاتهــا القويــة مــع الســودان، وتأكيــدًا علــى اضطلاعهــا بمهامهــا كرئيــس للاتحــاد الإفريقــي خــال العــام الماضــي. 

وقــد كانــت البدايــة فــي إبريــل 2019 عندمــا دعــا الرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« رؤســاء 13 دولــة إفريقيــة لمناقشــة 

تطــورات الأزمــة الســودانية. وفــي ذلــك الوقــت، نجحــت مصــر فــي إقنــاع المشــاركين بتمديــد المهلــة الممنوحــة مــن 

الاتحــاد الإفريقــي للمجلــس العســكري الانتقالــي.

• نجحــت القاهــرة فــي كســب ثقــة الفرقــاء الســودانيين، حيــث اســتضافت عــددًا مــن جلســات الحــوار بيــن المجلــس 	

العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر. وفــي الرابــع مــن أغســطس 2019، نجحــت وســاطة الاتحــاد الإفريقــي برئاســة 

الســودان. فــي  الانتقالــي  العســكري  والمجلــس  والتغييــر  الحريــة  قــوى  بيــن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي  مصــر 

•  علــى الصعيــد الاقتصــادي، فــإن حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن لا يتجــاوز مليــار دولار، كمــا تشــارك مصــر 	

فــي 315 شــركة بالســودان فــي قطاعــات اســتثمارية متعــددة. وعلــى صعيــد الزراعــة، يمكــن لمصــر الاســتثمار فــي 

ــة الســكر لســد احتياجــات  ــاك محــاولات للاســتثمار فــي زراع زراعــة مســاحات واســعة بالقمــح والقطــن. كمــا أن هن

الســودان وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي. عــاوة علــى الاســتثمار فــي زراعــة المحاصيــل الزيتيــة، خاصــة وأن الســودان 

الأمطــار. علــى  بالاعتمــاد  الشــمس  وعبــاد  بالسمســم  تُــزرع  القطايــف،  فــي منطقــة  فــدان  مليــون   15 يمتلــك 

• يمكــن لمصــر الاســتثمار فــي إقامــة المــزارع والتســمين للثــروة الحيوانيــة، لســد الاحتياجــات المتزايــدة والفجــوة 	

بالســوق المصريــة، خاصــة بعــد افتتــاح الطــرق البريــة بيــن البلديــن. ويرتبــط البلــدان بعــددٍ مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة 

مــن ضمنهــا: الكوميســا، واتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري، وبرنامجهــا التنفيــذي لإقامــة منطقــة تجــارة حــرة 

عربيــة كبــرى، إضافــة إلــى بروتوكــول للتبــادل التجــاري بيــن البلديــن، واتفاقيــة لتســيير تجــارة الجمــال الســودانية بيــن 

الجانبيــن بشــكل متدفــق ومســتمر. 
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•  وقّعــت الدولتــان علــى وثيقــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة التــي تضمنــت اتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال التعليــم 	

العالــي، ومذكــرة تفاهــم فــي المجــال الزراعــي، وبرامــج تنفيذيــة للتعــاون فــي مجــالات الصحــة، والرياضــة، والشــباب، 

والتعــاون الثقافــي، والســياحة.

•  أمــا فــي مجــال الكهربــاء، فقــد تــم 	

الخــط  إنشــاء  أعمــال  مــن  الانتهــاء 

فــي  البلديــن  لربــط  الكهربائــي 

ــه بالجانــب  أبريــل 2019، ويبلــغ طول

المصــري نحــو 100 كــم، وبالجانــب 

وتهــدف  كــم.   70 نحــو  الســوداني 

إلــى  الربــط  مــن  الأولــى  المرحلــة 

إمــداد الجانــب الســوداني بقــدرات 

تصــل إلــى 70 ميجــاوات علــى مــدار 

اســتكمال  لحيــن  وذلــك  الســاعة، 

اللازمــة  الأجهــزة  بعــض  تركيــب 

الســوداني.  الجانــب  بمحطــات 

تأتــي  الأعمــال،  انتهــاء هــذه  ومــع 

المرحلــة الثانيــة مــن الربــط والتــي 

الســودان  إمــداد  تســتهدف 

إلــى 300 ميجــاوات. بقــدرة تصــل 

•  منــذ ســقوط نظــام الإنقــاذ فــي الســودان، بذلــت مصــر كثيــرًا مــن الجهــود لتأميــن الفتــرة الانتقاليــة، ودعــم الســودان في 	

الاتحاد الإفريقي. كما خاطبت الجهات الدولية لرفع اســم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقد التقى ممثلو 

40 دولة ومنظمة عالمية في مؤتمر شركاء السودان الذي هدف إلى حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم في تحقيق 

الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، ودفــع جهــود التحــول الديمقراطــي والتنميــة فــي البــاد. حيــث شــارك فــي المؤتمــر 

الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، ومجموعــة مــن الــدول الإفريقيــة والعربيــة )بمــا فيهــا مصــر(، وذلــك فــي انعــكاس 

للاهتمام المصري المســتمر بالســودان واســتقراره لما له من آثار إيجابية على اســتقرار منطقة القرن الإفريقي بالكامل.

 السودان.. اقتصاد مأزوم يُهدد المرحلة الانتقالية



بيانات وإحصائيات

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد ) 6 ( - 15 يوليو 2020



مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي ل 7 سنوات
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مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي لـ 7 سنوات

بيانات وإحصائيات

ــد  ــوع جدي ــورة أخــرى مــن ن ــدء ث ــا بب ــورة الثلاثيــن مــن يونيــو 2013، والتــي كانــت إيذان ســبع ســنوات هــي عمــر ث

هــي »ثــورة التنميــة«، والتــي تــم فيهــا تدشــين أســاليب وأفــكار جديــدة فــي إدارة مــوارد البــاد، فــي أكبــر عمليــة 

تطبيــق عملــي للتفكيــر خــارج الصنــدوق. وقــد انعكــس ذلــك علــى المؤشــرات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وهــو مــا تعكســه بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والاحصــاء التــي اعتمدنــا عليهــا فــي إعــداد هــذا الملــف.

معدل البطالة )%(
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كمية الطاقة الكهربية المولدة )جيجا وات ساعة(

مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي ل 7 سنوات
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الأراضي الزراعية الجديدة )بالفدان(

تطور انتاج الثروة الحيوانية والسمكية 

بيانات وإحصائيات
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تطور القيمة الاجمالية لإنتاج وصافي الدخل الزراعي )بالألف جنيه(

عدد السفن المارة بقناة السويس 

مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي ل 7 سنوات
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تطور الإيرادات والايرادات الضريبية )بالمليون جنيه(

تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر )بالمليون دولار(

بيانات وإحصائيات
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أعداد السياح )بالمليون(

تطور القطاع الصحي

مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي ل 7 سنوات
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تطور الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق )المليار جنيه(

بيانات وإحصائيات



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.











أزمة ليبيا.. تهديد إقليمي متصاعد

 حسابات أمريكية "حذرة" تجاه
الأزمة الليبية

 حدود توافق واشنطن والقاهرة
 في سد النهضة

 كيف تستعد دول العالم للعام
الدراسي الجديد؟

 الحكم الرشيد وإدارة أزمة وباء
كورونا في مصر

 تقييم اتفاقات التمويل بين مصر
وصندوق النقد
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